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الملخص التنفيذي
فــي الظاهــر، تــدور تحــولات الأيــام الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط حــول عــدد مــن الأخبــار المتفرقــة: اتفــاق محتمــل بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، قلــق إســرائيل، زيــارات مســؤولين أميركييـن إلــى العــراق، النقــاش بشــأن نــزع 
سلاح الجماعــات المســلحة، وتصاعــد التنافــس الإعلامــي فــي الخليــج. غيــر أنّّ وضــع هــذه التطــورات إلــى جانــب الســرديات 
التحليليــة الصــادرة عــن الدوائــر النخبويــة الدوليــة والإقليميــة يكشــف صــورةًً أكثــر أهميــة بكثيــر: لقــد دخــل الشــرق الأوســط 
مرحلــةًً لــم يعــد فيهــا أيّّ ملــفّّ أزمــات قــابلاًً للفهــم بمعــزل عــن غيــره. فــكل ملــف يرتبــط بملــف آخــر؛ الطاقــة بالأمــن، والأمــن 
بــالإعلام، والإعلام بالشــرعية، والشــرعية بالحكــم، والحكــم الإقليمــي بتنافــس القــوى الكبــرى. وينطلــق هــذا التقريــر مــن هــذه 
النقطــة تحديــداًً: فهــو يــدرس الاتفــاق بيــن إيــران والولايــات المتحــدة لا بوصفــه خبــراًً دبلوماســياًً منفــرداًً، بــل باعتبــاره مؤشــراًً 
علــى تبــدّّل موازيــن القــوى. تريــد واشــنطن وقــف حــرب مكلفــة، وتهدئــة ســوق الطاقــة، وفتــح الممــر البحــري فــي هرمــز؛ غيــر 
أنّّ طهــران تســعى بدورهــا إلــى توظيــف هــذا الاتفــاق للحفــاظ علــى برنامجهــا النــووي، والحصــول علــى انفراجــة اقتصاديــة، 
َـن سيســتثمر  َـن ســيُُعَلَن رســمياًً منتصــراًً؛ بــل الســؤال الأهــم هــو: �م وتثبيــت دورهــا الإقليمــي. وليســت المســألة الأساســية �م
هــذه »الهدنــة« علــى نحــو أفضــل فــي إعــادة بنــاء قوتــه. ومــن جهــة أخــرى، تُُظهــر أزمــة هرمــز أنّّ الشــرق الأوســط لا يــزال أحــد 
ّـع الاتفــاق، فــإن تطهيــر  المناطــق القليلــة التــي يمكــن لأي اضطــراب أمنــي فيهــا أن يهــزّّ الأســواق العالميــة فــوراًً. وحتــى إذا وُُق�
الممــرات البحريــة، وعــودة شــركات التأميــن، وتطبيــع نقــل النفــط، واســتعادة إنتــاج بعــض الــدول، كلهــا أمــور ستســتغرق وقتــاًً؛ 
مــا يعنــي أنّّ الــسلام السياســي لا يســاوي بالضــرورة تطبيعــاًً اقتصاديــاًً فوريــاًً. وفــي الوقــت ذاتــه، تواجــه إســرائيل وضعــاًً صعبــاًً؛ 
فالحــرب التــي كان يُُفتــرض أن تُُضعــف إيــران بصــورة جوهريــة قــد تنتهــي الآن باتفــاق يحافــظ علــى كثيــر مــن أدوات النفــوذ 
لــدى طهــران. وقــد يتحــول التبايــن بيــن أولويــات الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ولا ســيما فــي لبنــان وملــف حــزب الله، إلــى 
أحــد أبــرز الانقســامات فــي السياســة الإقليميــة المقبلــة. ويحمــل ذلــك رســالة مهمــة للــدول العربيــة أيضــاًً: فالاعتمــاد الكامــل 
ــق المســألة الرئيســية  ــل. وفــي العــراق، لا تتعل ــاًً بعــدم اليقيــن مــن ذي قب ــر اقتران ــات أكث ــة ب ــات القــوى الخارجي ــى ضمان عل
بتشــكيل الحكومــة فحســب، بــل بإعــادة تعريــف الســيادة. فعلــى حكومــة بغــداد أن تُُظهــر مــا إذا كانــت قــادرة علــى إدراج سلاح 
الجماعــات المســلحة، وملــف نفــط إقليــم كردســتان، والعلاقــة مــع واشــنطن، ونفــوذ طهــران، والحاجــة إلــى الاســتثمار الأجنبــي، 
ضمــن إطــار قابــل للإدارة. لقــد غــدا العــراق، بمعنــى مــا، مختبــراًً لمســتقبل الدولــة فــي الشــرق الأوســط: دولــة مطالبــة بإعــادة 
بنــاء ســلطتها وســط ضغــوط خارجيــة، وتعــدد داخلــي، وأزمــة مــوارد. ومــا وراء الإقليــم، تكشــف النصــوص التحليليــة أنّّ النظــام 
العالمــي نفســه يتغيــر؛ فمجموعــة الســبع تواجــه أزمــة شــرعية وفاعليــة، والولايــات المتحــدة تعانــي فــي تنافســها مــع الصيــن 
مــن اســتنزاف المــوارد وتشــتت الانتبــاه الاســتراتيجي، فيمــا تســتفيد الصيــن، رغــم مشــكلاتها الداخليــة، مــن موقعهــا فــي الإنتاج 
والتكنولوجيــا وسلاســل الإمــداد. كمــا فقــدت مفاهيــم مثــل القانــون الدولــي، والأمــم المتحــدة، واللجــوء، والنيوليبراليــة، وحتــى 
السياســة المناخيــة، كثيــراًً مــن صدقيتهــا الســابقة. وتكمــن أهميــة هــذا النــص للقــارئ الشــرق أوســطي فــي أنــه ينقــل تطــورات 
المنطقــة مــن مســتوى الخبــر اليومــي إلــى إطــار أوســع: فنحــن لا نواجــه أزمــة منفــردة، بــل تزامنــاًً بيــن عــدة انتقــالات تاريخيــة؛ 
مــن الحــرب إلــى التوقــف المؤقــت، ومــن الهيمنــة الغربيــة إلــى تعدديــة قطبيــة غيــر يقينيــة، ومــن الدبلوماســية الكلاســيكية إلــى 
معركــة الســرديات، ومــن أمــن الدولــة إلــى التنافــس بيــن الــدول والفاعليــن مــن غيــر الــدول. إن قــراءة التحليــل الأصلــي تســاعد 
علــى فهــم هــذه التطــورات لا كوقائــع متفرقــة، بــل كعلامــات علــى نظــام قيــد التشــكل؛ نظــام لــم يبلــغ صورتــه النهائيــة بعــد، 

لكــن تداعياتــه علــى الشــرق الأوســط بــدأت منــذ الآن.
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ــى  ــي إل ــس الأميرك ــوث الخــاص للرئي ــاراك، المبع ــوم ب وصــل ت
ســوريا والعــراق، إلــى بغــداد يــوم الاثنيــن 15 حزيران/يونيــو 2026، 
ــع  ــي م ــراط الأميرك ــن الانخ ــى مســتوى م ــدّّ أعل ــارة تُُع ــي زي ف
العــراق منــذ تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي الشــهر الماضــي. 
وتُُعــد هــذه أول زيــارة رســمية لــه بصفتــه مبعوثــاًً خاصــاًً للعــراق، 
وجــرى الإعلان عــن أن هدفهــا الرئيســي هــو لقــاء رئيــس الــوزراء 
ــة  ــة العراقي ــب للحكوم ــد ترام ــم دونال ــل دع ــدي ونق ــي الزي عل
ــط  ــادة ضب ــه إع ــات بأن ــور المحادث ــف مح ــد وُُص ــدة. وق الجدي

https://www.thenationalnews.com/news/mena/15/06/2026/us-envoy-

 زيارة توم باراك إلى العراق؛ تمهيد لزيارة محتملة للزيدي إلى واشنطن

العلاقــات بيــن البلديــن والتحرك 
نحــو علاقــة »قويــة ومفيــدة 
ــدي،  ــي الزي ــن«. وكان عل للطرفي
ــد  ــاًً، ق ــر 41 عام ــن العم ــغ م البال
ــان/أبريل  ــر نيس ــي أواخ ُـرح ف ط�
ــوزراء  ــاًً لرئاســة ال مرشــحاًً توافقي
التجاذبــات  مــن  أشــهر  بعــد 
السياســية. ولا يملــك الزيــدي 
ســجلاًً سياســياًً معروفــاًً، كمــا لــم 
يشــارك فــي الانتخابــات الوطنيــة 
التــي جــرت فــي تشــرين الثانــي/

ــه  ــكلت مكانت ــد تش ــر. وق نوفمب
ــر  ــد كبي ــى ح ــه إل ــة وثروت العام
علــى أســاس إمبراطوريــة تجاريــة 
ــة  ــود حكومي ــن عق ــتفادت م اس
ــي  ــان العراق ــة. وكان البرلم مربح
قــد صــادق الشــهر الماضــي علــى معظــم أعضــاء حكومتــه. وتأتــي هــذه الزيــارة قبــل أســابيع مــن أول زيــارة رســمية محتملــة 
ــا خلال اتصــال هاتفــي فــي نيســان/أبريل، عقــب تكليــف الزيــدي  ــد وجّّهه ــى واشــنطن، وهــي دعــوة كان ترامــب ق للزيــدي إل
بتشــكيل الحكومــة. أمــا الخلفيــة الأساســية لهــذا التحــرك الدبلوماســي، فتتمثــل فــي التوتــر المســتمر منــذ أشــهر فــي العلاقــات 
ــر  ــران فــي 28 شــباط/فبراير. فقــد طلبــت واشــنطن مــن بغــداد اتخــاذ إجــراءات أكث ــدلاع حــرب إي ــة بعــد ان ــة العراقي الأميركي
جديــة لكبــح الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران. وفــي الشــهر نفســه، أصــدرت الســفارة الأميركيــة فــي بغــداد تحذيــراًً 
مــن المســتوى الرابــع، أي »عــدم الســفر«، ودعــت المواطنيــن الأميركييـن إلــى مغــادرة العــراق فــوراًً بســبب خطــر اضطــراب حركــة 
الســفر، فيمــا تُُقــدََّم الخدمــات القنصليــة فــي الســفارة بصــورة محــدودة. وقــد جعلــت الولايــات المتحــدة نــزع سلاح الميليشــيات 
ــدور  ــم ل ــراراًً معارضته ــون م ــد مســؤولون أميركي ــي واقتصــادي أعمــق. وأك ــاون أمن ــران شــرطاًً لاســتئناف تع ــة مــن إي المدعوم
الأحــزاب المرتبطــة بالميليشــيات فــي الحكومــة العراقيــة، ودعــوا إلــى وضــع جميــع الأســلحة تحــت ســلطة الدولــة. ورداًً علــى 
ــاًً لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران، بالتزامــن مــع  ذلــك، حــدّّدت بغــداد نهايــة أيلول/ســبتمبر موعــداًً نهائي
مســار الانســحاب المرحلــي لقــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن العــراق وإقليــم كردســتان. وقــد أعلنــت جماعتــان 
بارزتــان، همــا عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي، فــي حزيران/يونيــو أنهمــا ستســلمان أســلحتهما إلــى الدولــة، فــي حيــن 
قالــت كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء إنهمــا لــن تنزعــا سلاحهمــا مــا دامــت القــوات الأجنبيــة موجــودة فــي العــراق. 
وبالنســبة إلــى الزيــدي، صاحــب الخلفيــة المصرفيــة، تمثــل الزيــارة فرصــة لنيــل دعــم أميركــي لبرنامجــه الاقتصــادي؛ إذ يعتــزم 
اصطحــاب وفــد مــن رجــال الأعمــال العراقييـن إلــى واشــنطن لمتابعــة الاســتثمار المشــترك فــي مجالــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة، 
كمــا أعلــن عــن خطــة لإنشــاء صنــدوق بمليــارات الــدولارات بدعــم مــن البنــك المركــزي والقطــاع الخــاص ومشــاركة دوليــة. كذلك 
أصبحــت مكافحــة الفســاد محــوراًً رئيســياًً للحكومــة الجديــدة؛ فقــد ألغــى الزيــدي يــوم الثلاثــاء مشــروعين مهميــن للبنيــة التحتية 
مــن عهــد الحكومــة الســابقة، همــا مشــروع ســكة حديــد بغــداد ومشــروع تطويــر مطــار بغــداد الدولــي البالغــة قيمتــه 764 مليون 
دولار، بســبب مزاعــم فســاد. وكان ترامــب قــد دعــم فــي نيســان/أبريل نهجــه، داعيــاًً إلــى تشــكيل حكومــة »خاليــة مــن الإرهــاب« 
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 العراق يسرّّع جهوده لحل ملف الجماعات المسلحة واستكمال تشكيل الحكومة

ــدول  ــى ج ــة عل ــات النهائي ــع اللمس ــداد لوض ــتعد بغ تس
ــي  ــي عل ــوزراء العراق ــس ال ــارة رئي ــرح لزي ــال المقت الأعم
الزيــدي إلــى الولايــات المتحــدة، فــي مســار يجــري 
ــارة  ــرر أن تحــدد الزي بالتنســيق مــع واشــنطن. ومــن المق
المرتقبــة للمبعــوث الأميركــي تــوم بــاراك إلى بغــداد الصيغة 
النهائيــة لهــذا الجــدول ومحــاور المحادثــات الأساســية فــي 
ــة  ــات الثنائي ــدول العلاق ــن ج ــات. ويتضم ــف الملف مختل

https://english.aawsat.com/arab-world/-5283954iraq-accelerates-efforts-

قضايــا ســبق التوافــق عليهــا وباتــت 
ــات أو  ــى اتفاقي ــول إل ــزة للتح جاه
مذكــرات تفاهــم، إلــى جانــب ملفات 
لا تــزال موضــع نقاش، وفــي مقدمتها 
الجماعــات  سلاح  نــزع  تفاصيــل 
ــى  ــي عل ــو الأميرك ــلحة والفيت المس
ــية  ــوى السياس ــض الق ــاركة بع مش
ــى إذا  ــة، حت ــي الحكوم ــلحة ف المس
أعلنــت هــذه القــوى اســتعدادها 
لتســليم أســلحتها إلــى الدولــة. وقــد 
المســؤول  بوصفــه  بــاراك  ـدُّّم  ق�
ــات بيــن بغــداد  عــن تنســيق العلاق
وواشــنطن، وتأتــي زياراتــه الدوريــة إلــى العــراق فــي هــذا الإطــار. وإلــى جانــب العلاقــات الثنائيــة، يبحــث بــاراك الملفــات العالقــة 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة وإقليــم كردســتان، ولا ســيما القضايــا المرتبطــة بالنفــط التــي تشــدد واشــنطن علــى ضــرورة تســويتها. 
وتشــمل زيارتــه بغــداد وأربيــل، فيمــا يُُعــدّّ ملــف النفــط مــن بيــن القضايــا التــي ســيتابعها الوفــد العراقــي خلال زيارتــه إلــى 
واشــنطن. وعلــى الصعيــد الداخلــي، لا تــزال الحكومــة العراقيــة تفتقــر إلــى نحــو تســعة وزراء. ويجــري رئيــس الــوزراء مشــاورات 
مــع القــوى السياســية لاســتكمال الكابينــة، مــع أمــلٍٍ فــي إنجــاز التشــكيلة الحكوميــة قبــل زيــارة واشــنطن. وســيُُبحث جــزء مــن 
هــذا الملــف أيضــاًً مــع بــاراك، إذ يُُرجــح أن تُُســند بعــض الــوزارات إلــى قــوى تمتلــك وزنــاًً برلمانيــاًً معتبــراًً وتُُعــد، مــن حيــث 
حصتهــا السياســية، مؤهلــة للحصــول علــى أكثــر مــن وزارة، الأمــر الــذي يتطلــب حــواراًً مــع الجانــب الأميركــي لرفــع الفيتــو، 
بعــد قــرار بعــض الجماعــات تســليم سلاحهــا إلــى الدولــة. أمــا الخلافــات بيــن بغــداد وأربيــل فتتحــدد علــى مســتويين: الأول 
خلافــات متجــذرة ودســتورية أُعُيــد إنتاجهــا مــراراًً ويبــدو احتمــال حلهــا الفــوري محــدوداًً؛ والثانــي خلافــات سياســية راهنــة، 
مــن بينهــا تصديــر النفــط عبــر منافــذ الإقليــم، وحصــة الإقليــم مــن الــوزارات الاتحاديــة، والانقســام بيــن الحزبيــن الكردييـن 
الرئيسييـن وانعكاســه علــى العلاقــات مــع بغــداد. وفــي الوقــت نفســه، دعــا فالــح الفيــاض، رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، خلال 
مراســم رســمية بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة لتأســيس هــذه القــوة، رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة إلــى 
نقــل معســكرات الحشــد إلــى خــارج المناطــق الحضريــة. وشــدد علــى أن الحشــد الشــعبي وقــف بوجــه الطائفيــة، ويمثــل جميــع 
العراقييـن، ومك�ّـن الأقليــات مــن الدفــاع عــن مناطقهــا، مطالبــاًً بتوفيــر معســكرات بديلــة مناســبة لاســتكمال تمركــز هــذه القــوات 
خــارج مراكــز المــدن ومراكــز المحافظــات. وفــي التقييـم السياســي، لا تُُعــد قضيــة سلاح الجماعــات مجــرد »تســليم مباشــر«، 
بــل ترتبــط بحســابات إقليميــة ودوليــة. كمــا لا يوجــد موقــف موحــد داخــل بنيــة الحشــد الشــعبي؛ فبعــض الفصائــل مســتعد 
لتســليم الــسلاح أو قطــع الروابــط التنظيميــة، فيمــا ترفــض فصائــل أخــرى ذلــك بصــورة قاطعــة. ويُُنظــر إلــى مصيــر هــذا الملــف 
علــى أنــه مرتبــط، إلــى حــد بعيــد، بمســار التفاهــم المحتمــل بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، لأن جانبــاًً مهمــاًً مــن إدارة هــذا 
الملــف يتشــكل فــي واشــنطن وطهــران، لا فــي بغــداد وحدهــا. وفــي ملــف أمــن إقليــم كردســتان، قدمــت بغــداد لأربيــل ضمانات 
أمنيــة بشــأن حمايــة الحقــول النفطيــة. وقــد زار وفــد عســكري برئاســة رئيــس أركان الجيــش العراقــي أربيــل وعــدداًً مــن الحقــول 
النفطيــة، وطمــأن الشــركات النفطيــة إلــى أن الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة لــن تتكــرر. كمــا رحــب مســرور بارزانــي بهــذه 
الإجــراءات، داعيــاًً إلــى تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن البيشــمركة والجيــش العراقــي لمواجهــة التحديــات والتهديــدات الأمنيــة 

المشــتركة.
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AP
 خبراء الطاقة يقولون إن عودة إمدادات النفط والغاز إلى وضعها الطبيعي بعد اتفاق إيران قد تستغرق أشهرا

رغــم الإعلان عــن التوصــل إلــى تفاهــم لإنهــاء الحــرب الإيرانيــة وإعــادة فتح مضيــق هرمز، 
فــإن تراجــع أســعار النفــط والبنزيــن المرتفعــة وإزالــة اضطرابــات إمــدادات الطاقــة لــن 
يحدثــا بصــورة فوريــة. وتشــير تقديــرات خبــراء الطاقة إلــى أن عودة نشــاط شــركات الطاقة 
إلــى مســتوى قــادر علــى تلبيــة الطلــب العالمــي قــد تســتغرق أشــهراًً، ويعــود الســبب 
الرئيســي فــي هــذا التأخيــر إلــى بــطء عمليــات نقــل النفــط الخــام وتكريــره، واســتمرار 
حالــة عــدم اليقيــن بشــأن أمــن العبــور عبــر مضيــق هرمــز، فــضلاًً عــن حاجــة العمليــات 
الميدانيــة والتأمينيــة إلــى وقــت للعــودة إلــى أوضاعهــا الطبيعيــة. فقبــل انــدلاع الحــرب، 

https:// https://apnews.com/article/iran-war-trump-deal-oil-

كان نحــو خُُمــس إمــدادات 
النفــط والبنزيــن العالميــة يمــر 
هرمــز،  مضيــق  عبــر  عــادة 
ــاقلات النفــط الخــام  ــر أن ن غي
ــة  ــن ثلاث ــر م ــت خلال أكث ظل
أشــهر عالقــة فــي الخليــج، مــن 
دون قــدرة علــى العبــور الآمــن 
المائــي.  الممــر  هــذا  عبــر 
ومــن وجهــة نظــر الخبــراء، 
ــح  ــادة فت ــع إعلان إع ــى م حت
الشــركات  تحتــاج  المســار، 
ــدر  ــى ق ــن إل ــركات التأمي وش
بشــأن  اليقيــن  مــن  كافٍٍ 
سلامــة الملاحــة، ووجــود فــرق 
تشــغيلية فــي الموقــع، وإمــكان إعــادة تشــغيل الأصــول والمنشــآت. وقــد اســتجاب ســوق النفــط فــور إعلان الاتفــاق باتجــاه هبوطي؛ 
إذ انخفــض ســعر خــام برنــت، وهــو المؤشــر الدولــي، بمقــدار 3 دولارات و45 ســنتاًً ليصــل إلــى 83 دولاراًً و89 ســنتاًً للبرميــل، فيمــا 
تراجــع خــام القيــاس الأميركــي بمقــدار 4 دولارات و3 ســنتات إلــى 80 دولاراًً و85 ســنتاًً للبرميــل. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه الأســعار 

ــرب. ــة الح ــل بداي ــجلاًً قب ــذي كان مس ــتوى ال ــو المس ــل، وه ــارب 70 دولاراًً للبرمي ــتوى يق ــن مس ــة م ــورة ملحوظ ــى بص أعل
وســتكون عمليــة تطبيــع الإمــدادات متعــددة المراحــل؛ إذ يتعيــن أولاًً علــى الســفن العالقــة مغــادرة المضيــق، ثــم ينبغــي أن تدخــل 
ــب  ــة يتطل ــى المنطق ــة إل ــق الخــروج. ودخــول أي ناقل ــي طري ــر مجــدداًً ف ــم تعب َـل، ث ــة، وأن تُُحم� ــى المنطق ــدة إل ــاقلات جدي ن
الاطمئنــان إلــى وجــود نافــذة زمنيــة آمنــة وكافيــة للدخــول والتحميــل والمغــادرة. وإضافــة إلــى ذلــك، تتحــرك نــاقلات النفــط ببــطء، 
وقــد يســتغرق نقــل النفــط مــن مضيــق هرمــز إلــى الــدول البعيــدة، وتســليمه إلــى المصافــي، وإتمــام عمليــة التكريــر، وإيصــال 
المنتــج النهائــي إلــى وجهتــه، أشــهراًً عــدة. ويرتبــط جــزء مــن المشــكلة بالمنتجيــن فــي الشــرق الأوســط الذيــن أوقفــوا اســتخراج 
النفــط بســبب امــتلاء طاقــات التخزيــن، وهــي حالــة تُُعــرف فــي صناعــة الطاقــة باســم »إغلاق الإنتــاج«. وعــادة مــا تكــون إعــادة 
تشــغيل هــذه العمليــات تدريجيــة ومعقــدة. ومــن المرجــح أن تتمكــن دول مثــل الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، بفضــل 
ــي  ــرة أســرع. ف ــر بوتي ــاج والتصدي ــز، مــن اســتئناف الإنت ــق هرم ــر مضي ــر عب ــة لا تم ــب بديل ــا مســارات أو خطــوط أنابي امتلاكه
المقابــل، يواجــه العــراق تحديــاًً أكبــر، نظــراًً إلــى أن حجــم الإنتــاج المتوقــف لديــه أوســع، وأن حقولــه النفطيــة تُُوصــف بأنهــا أكثــر 
تعقيــداًً؛ وتشــير التقديــرات إلــى أن عــودة العــراق الكاملــة إلــى مســتواه الطبيعــي قــد تســتغرق نحــو عــام. كمــا أن الاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة للطاقــة كان قــد توقــف بعــد إغلاق مضيــق هرمــز، وبمــا أن آثــار الاســتثمار فــي هــذا القطــاع تظهــر عــادة خلال 
ســنوات، فــإن اســتئناف تدفقــات رأس المــال سيســتغرق وقتــاًً أيضــاًً. ولــن يبــدي المنتجــون رغبــة كبيــرة فــي إعــادة الإنتــاج بالكامل 
مــا لــم يطمئنــوا إلــى اســتدامة فتــح المضيــق وصمــود وقــف إطلاق النــار لفتــرة تتجــاوز 30 أو 60 يومــاًً. لذلــك، لا يــزال مفهــوم 
»انفتــاح« المضيــق بحاجــة إلــى تعريــف تشــغيلي، وســتكون ســرعة تفريــغ الشــحنات العالقــة عــاملاًً حاســماًً فــي تحديــد شــدة 

تأثيــر الاتفــاق وتوقيتــه علــى ســوق الطاقــة العالميــة.
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REUTERS
 تطهير مضيق هرمز من الألغام قد يستغرق أسابيع 

https://www.reuters.com/world/middle-east/scouring-strait-hormuz-mines-

ــى  قــد تواجــه عــودة الحركــة البحريــة فــي مضيــق هرمــز إل
ــادة  ــاق لإع ــى اتف ــد التوصــل إل ــى بع ــي، حت ــا الطبيع وضعه
فتــح هــذا الممــر المائــي، تأخيــراًً يمتــد لأســابيع عــدة، لأن 
التأكــد مــن خلــوّّ المســار مــن الألغــام البحريــة يتطلــب عملية 
أمنيــة واســعة. وتشــير تقديــرات خمســة مصــادر أمنيــة بحرية 
ــام، باســتخدام كاســحات  ــة الألغ ــات إزال ــى أن عملي ــة إل غربي
ألغــام تقليديــة ومســيّّرات متقدمــة تعمــل تحــت المــاء، قــد 

ــغ  ــى أن تبل ــاًً، إل ــن 40 و50 يوم ــا بي ــتمر م تس
ــتوى  ــط مس ــة والنف ــن والملاح ــركات التأمي ش
ــر  ــور عب ــتئناف العب ــا باس ــة يســمح له ــن الثق م
المضيــق. وتكتســب هــذه المهلــة أهميــة كبيــرة، 
لأن مضيــق هرمــز كان، قبــل الحــرب، ممــراًً لنحــو 
20 فــي المئــة مــن الإمــدادات اليوميــة العالميــة 
ــن  ــال. وم ــي المس ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف م
شــأن بــطء إعــادة الفتــح التشــغيلي للمســار أن 
ــط  ــل النف ــن برامي يـن م ــرات الملاي ــي عش يبق
ــيلات إدارة  ــه تحل ــير في ــت تش ــي وق ــة، ف عالق
ــات  ــى أن مخزون ــة إل ــة الأميركي ــات الطاق معلوم
النفــط فــي أكبــر اقتصــادات العالــم تتجــه نحــو 
ــل؛  ــى الأق ــام 2003 عل ــذ ع ــى مســتوياتها من أدن
ــات المتحــدة  ــران والولاي ــة اســتراتيجية فــي الوضــع الراهــن. ورغــم أن إي ــج أهمي ــك تكتســب كل برميــل صــادرات مــن الخلي ولذل
ســمحتا، خلال الأســابيع الأخيــرة، بمــرور محــدود لبعــض الســفن عبــر الممــر المغلــق، لا تــزال الهيئــات المتخصصــة فــي الشــحن تحــذر 
مــن اســتئناف العبــور المنتظــم. ويتمثــل القلــق الرئيســي فــي احتمــال وجــود ألغــام بحريــة، حتــى وإن لــم يُُؤك�َـد عددهــا أو مواقعهــا 
بدقــة. ويُُقــال إن الممــرات الخاليــة مــن الألغــام يجــب أن تُُحــدََّد وتُُثب�ــت رســمياًً. كمــا أن قيمــة ناقلــة نفــط عملاقــة مــع حمولتهــا مــن 
الخــام تُُقــدََّر بنحــو 300 مليــون دولار، وهــو مــا يدفــع شــركات التأميــن ضــد مخاطــر الحــرب، والشــركات النفطيــة، ومالكــي النــاقلات إلى 
الامتنــاع عــن دخــول المســار مــن دون ضمانــات أمنيــة كافيــة. ولا يــزال الغمــوض قائمــاًً بشــأن حجــم زرع الألغــام. فقــد هــددت إيــران 
خلال الحــرب باســتخدام الألغــام البحريــة، لكنهــا لــم تعلــن موقفــاًً واضحــاًً بشــأن زرعهــا فعليــاًً. كمــا طرحــت الولايــات المتحــدة خطــر 
الألغــام، وأعلنــت اســتهداف قــوارب إيرانيــة مخصصــة لزرعهــا. وفــي 2 حزيران/يونيــو، قــال وزيــر الخارجيــة الأميركــي إن إيــران زرعــت 
ألغامــاًً فــي »مســاحات واســعة مــن هرمــز فــي الميــاه الدوليــة«، مــن دون تقديــم تفاصيــل إضافيــة. كذلــك أشــارت البحريــة الألمانيــة، 
فــي مذكــرة مؤرخــة فــي 11 حزيران/يونيــو، اســتناداًً إلــى معلومــات أميركيــة وبريطانيــة، إلــى وجــود ألغــام فــي أربــع نقــاط حــول المضيق، 
ّـارة فــي 30 أيار/مايــو مــن الإبحــار بحــذر  لكنهــا قالــت إن التحقــق المســتقل مــن هــذه المواقــع غيــر ممكــن. كمــا حــذّّرت عُُمــان البح�
بعــد رصــد »جســم يُُشــتبه بأنــه لغــم عائــم« ضمــن نطاقهــا. ولا يــزال حجــم الحركــة البحريــة أدنــى بكثيــر مــن مســتوياته قبــل الحرب؛ 
إذ بلــغ متوســط العبــور اليومــي فــي الأســابيع الأخيــرة نحــو 12 إلــى 15 ســفينة، مقارنــة بـــ120 إلــى 140 ســفينة يوميــاًً قبــل الحــرب. وفــي 
الوقــت نفســه، بقيــت 13 ســفينة تديرهــا إحــدى كبــرى شــركات الإدارة الفنيــة وأطقــم الســفن عالقــة فــي الخليــج. ولا يقتصــر تهديــد 
الألغــام علــى إعــادة الفتــح الفوريــة، فقــد حــذرت هيئــة دفاعيــة إيرانيــة ســابقاًً مــن أن أي هجــوم علــى الســواحل أو الجــزر الإيرانيــة 
قــد يــؤدي إلــى زرع ألغــام فــي طــرق الوصــول وخطــوط الاتصــال فــي أنحــاء الخليــج، بمــا فــي ذلــك ألغــام عائمــة يمكــن إطلاقهــا مــن 
الســاحل. كمــا أرســلت بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا ســفناًً حربيــة وكاســحات ألغــام إلــى الشــرق الأوســط تحســباًً لاحتمــال تنفيــذ عمليــات 
تطهيــر. ويُُقــدََّر أن إيــران، حتــى بعــد الهجمــات الأميركيــة علــى قدراتهــا العســكرية، قــد لا تــزال تمتلــك مــا يصــل إلــى ألــف لغــم بحري. 
لذلــك، فــإن الاتفــاق السياســي علــى إعــادة فتــح هرمــز، مــن دون ضمانــات أمنيــة عمليــة، لــن يكــون كافيــاًً وحــده لاســتعادة التدفــق 
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INSS
 ثلاث دول، ثلاث شبكات: دول الخليج في معركة السرديات

إن قــرار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الاســتحواذ الكامــل علــى 
ملكيــة »ســكاي نيــوز عربيــة« لا يمثــل مجــرد صفقــة إعلاميــة، بــل 
يشــير إلــى تحــول بنيــوي فــي ســوق الإعلام العربــي، ويأتــي ضمــن 
ــذا  ــج. فه ــي الخلي ــتراتيجية ف ــة الاس ــن المنافس ــع م ــياق أوس س
ــج، أي  ــي الخلي يـن ف ــة الرئيسي ــن الثلاث ــح أن اللاعبي ــور يوض التط
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات وقطــر، بــات كل منهــم يمتلك 
منصــة إعلاميــة دوليــة يســتخدمها للترويــج لرؤيتــه للعالــم ومصالحه 

https://www.inss.org.il/social_media/three-countries-three-channels-gulf-

والســردية التــي يفضلهــا فــي العالــم العربــي ومــا 
وراءه. وكانــت قطــر أول مــن ســلك هــذا المســار 
عبــر شــبكة »الجزيــرة«، التــي تمكنــت خلال 
ــدة  ــي الأجن ــر ف ــن التأثي ــن م ــن عقدي ــر م أكث
والنقاشــات  النزاعــات  وتشــكيل  الإقليميــة، 
السياســية، ومنــح الدوحــة، رغــم محدوديــة 
حجمهــا الجغرافــي والســكاني، قــوة ناعمــة غيــر 
مســبوقة. ورداًً علــى هــذه التجربــة، طــورت 
ــة«،  ــبكة »العربي ــعودية ش ــة الس ــة العربي المملك
ــي  ــاض ف ــة للري ــى أداة مركزي ــت إل ــي تحول الت
أجندتهــا  ودفــع  الإقليميــة  مواقفهــا  تمثيــل 
ــل  ــوم، فتعم ــا الي ــية. أم ــية والدبلوماس السياس
ــن  ــث م ــع الثال ــتكمال الضل ــى اس ــارات عل الإم
ــوز  ــة؛ إذ إن »ســكاي ني ــذه المنافســة الإعلامي ه
ــا  ــة بوصفه ــي البداي ــت ف ــي تأسس ــة«، الت عربي
مشــروعاًً اســتثمارياًً مشــتركاًً مــع »ســكاي نيــوز« البريطانيــة، تنتقــل عمليــاًً إلــى الســيطرة الإماراتيــة الكاملــة، وبذلــك تحصــل أبوظبــي 
علــى تحكــم شــبه مطلــق بإحــدى العلامــات الإخباريــة المؤثــرة فــي العالــم العربــي، مــع اســتمرار اســتفادتها مــن المصداقيــة والهيبــة 
وجــزء مــن الثقــة النســبية المرتبطــة بعلامــة إعلاميــة دوليــة. ولا يبــدو توقيــت هــذا التحــول عارضــاًً. ففــي الســنوات الأخيــرة، أدركــت 
دول الخليــج علــى نحــو متزايــد أن الانتصــار فــي المجــال النفســي والإعلامــي لا يقــل، فــي حــالات كثيــرة، أهميــة عــن الانتصــار فــي 
الميــدان العســكري. ففــي عصــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والقنــوات الرقميــة، والتدفــق اللحظــي للمعلومــات، غالبــاًً مــا يمتلــك 
الطــرف القــادر علــى تشــكيل الســردية ميــزة اســتراتيجية معتبــرة. ومــن هــذا المنظــور، لــم تعــد الســردية مجــرد منتــج إعلامــي، بــل 
أصبحــت أصلاًً وطنيــاًً وجــزءاًً مــن قــوة الدولــة. وتكشــف الانتقــادات الغربيــة لطريقــة تغطيــة »ســكاي نيــوز عربيــة« للحــرب فــي 
الســودان التوتــر الجوهــري بيــن مبــادئ الصحافــة المســتقلة ومصالــح الــدول التــي تمــوّّل المؤسســات الإعلاميــة. وحتــى إن لــم يكن 
ملــف الســودان الســبب الرئيســي للصفقــة الأخيــرة، فإنــه يبــرز ســؤالاًً أساســياًً: إلــى أي مــدى تســتطيع وســائل الإعلام الإقليميــة أن 
تبقــى مســتقلة عــن مصالــح الــدول التــي تمولهــا وتدعمهــا؟ إن هــذه الملكيــة الجديــدة تدشــن مرحلــة جديــدة فــي المنافســة بيــن 
دول الخليــج؛ وهــي منافســة كانــت قائمــة ســابقاًً فــي المجــالات الاقتصاديــة والأمنيــة والدبلوماســية، لكنهــا تنتقــل الآن بقــوة أكبر إلى 
ميــدان الإعلام والــرأي العــام. فــكل واحــدة مــن هــذه الــدول باتــت تمتلــك منبــراًً إعلاميــاًً قويــاًً يشــكل جــزءاًً لا يتجــزأ مــن أدوات 
سياســتها الخارجيــة. ووفــق منطــق الجغرافيــا السياســية فــي الشــرق الأوســط، غالبــاًً مــا يعنــي التحكــم بالســردية التحكــم بــالإدراك 

ــر فــي الواقــع السياســي. ــة المطــاف التأثي العــام، وفــي نهاي
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INSS
 تداعيات الاتفاق الآخذ في التبلور بين الولايات المتحدة وإيران؟

https://www.inss.org.il/social_media/a-temporary-declaration-

یُُعــدّّ إعلان النوايــا بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، المتوقــع توقيعــه يــوم الجمعــة 
فــي جنيــف، فــي المقــام الأول محاولــة مــن واشــنطن لإنهــاء حــرب لــم تعــد إدارة 
ترامــب راغبــة فــي مواصلتهــا. ويقــدّّم البيــت الأبيــض إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، 
ووقــف الأعمــال العدائيــة، والتــزام إيــران بعــدم التوجــه نحــو امــتلاك سلاح نــووي، 
ــن الأصــول  ــراج ع ــى الإف ــران عل ــل، تشــدد طه ــي المقاب ــاًً. ف ــا إنجــازاًً مهم بوصفه
ــز،  ــق هرم ــر مضي ــور عب يـر وضــع العب ــط، وتغي ــتمرار صــادرات النف ــدة، واس المجم
ــل  ــه الســابق، ب ــى وضع ــن يعــود إل ــي ل ــي هــذا الممــر المائ ــى أن المــرور ف بمعن

ســتُُفرض عليــه رســوم أو كلفــة عبــور مــن 
ــاًً  ــاًً نووي ــاق اتفاق ــذا الاتف ــد ه ــا. ولا يُُع ــوع م ن
جديــداًً، إذ إن معظــم القضايــا الجوهريــة لا تــزال 
ــب،  ــوم المخص ــر اليوراني ــل: مصي ــن دون ح م
عمليــات  ونطــاق  التخصيــب،  واســتمرار 
ــة  ــى مهل ــات. وحت ــع العقوب ــة رف التفتيــش، وآلي
الســتين يومــاًً المخصصــة للمفاوضــات النوويــة 
لا تضمــن تحقيــق تقــدم فعلــي، ومــن المرجــح 
أن تتحــول أكثــر إلــى آليــة لكســب الوقــت وجــرّّ 
ــر حاســمة.  ــة وغي المســار نحــو محادثــات طويل
وستســعى إيــران إلــى الحفــاظ علــى المكاســب 
ــازلات  ــم تن ــا، وتجنــب تقدي ــت عليه التــي حصل
ــن  ــة. وم ــب الأميركي ــاف المطال ــدة، وإضع جدي
جهتــه، فــإن ترامــب، الــذي أعلــن النجاح مســبقاًً، 
لــن تكــون لديــه علــى الأرجــح الرغبــة أو القــدرة السياســية علــى العــودة إلــى الحــرب، لأن خطــوة كهــذه قــد تهــدد الإنجــاز السياســي 
ــة لإيــران، ولا ســيما حــزب الله والحوثييـن، فلــم يُُطــرح إطــار تفصيلــي  الــذي يســعى إلــى تثبيتــه. أمــا فــي ملــف القــوات الوكيل
واضــح، واكتُُفــي بالقــول إن وقــف الأعمــال العدائيــة ينبغــي أن يشــمل جميــع الســاحات. وفــي ملــف لبنــان، ذي الأهميــة الحيويــة 
ّـد لاحتــكاك مســتمر بيــن إســرائيل  بالنســبة إلــى إســرائيل، صــدرت روايــات متباينــة عــن واشــنطن وتــل أبيــب، وهــو مــا قــد يمه�
وإدارة ترامــب، خصوصــاًً فــي ظــل اتهــام إســرائيل بمحاولــة إضعــاف فــرص إنهــاء الحــرب. إن موقــع إســرائيل فــي الوضــع الراهــن 
معقــد وغيــر مــواتٍٍ فــي بعــض الجوانــب. فقــد أظهــرت الحــرب القــدرات العســكرية الإســرائيلية، ولا ســيما فــي مجــالات الاســتخبارات 
والتكنولوجيــا والتعــاون العملياتــي مــع الولايــات المتحــدة، غيــر أن غيــاب نتيجــة عســكرية حاســمة كشــف فــي المرحلــة النهائيــة عــن 
التباينــات بيــن تــل أبيــب وواشــنطن. كمــا بــرز بوضــوح اســتبعاد إســرائيل مــن المفاوضــات المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإيران. 
وكانــت إســرائيل تأمــل فــي تحويــل إنجازاتهــا العســكرية إلــى تحــول اســتراتيجي طويــل الأمــد فــي مواجهــة إيــران وحــزب الله، لكــن 
ترامــب كان يســعى إلــى إنهــاء ســريع للحــرب، وإعــادة فتــح هرمــز، وتخفيــف الضغــط الاقتصــادي عــن النظــام العالمــي، وعــرض 
نجــاح سياســي فــوري. ورغــم الخســائر الكبيــرة التــي تكبدتهــا إيــران خلال أربعيــن يومــاًً مــن الحــرب، فــإن طهــران تبــدو فــي نهايــة 
هــذه المرحلــة فــي موقــع أفضــل؛ إذ تمكنــت مــن الصمــود فــي وجــه القــوة العســكرية الأميركيــة والإســرائيلية، وفــي الوقــت نفســه 
الحفــاظ، عبــر التفــاوض، علــى مصالحهــا الأساســية: تخفيــف الحصــار، وعــدم تفكيــك البرنامــج النــووي، وتأجيــل ملــف اليورانيــوم، 
وإتاحــة مكاســب اقتصاديــة تشــمل الأصــول المجمــدة وصــادرات النفــط، وبقــاء ورقــة إغلاق مضيــق هرمــز، التــي شــكّلّت ضغطــاًً فعالاًً 
َـر، بــل يشــعر بأنــه خــرج أقــوى أمــام  علــى الاقتصــاد العالمــي وواشــنطن، فــي يــد طهــران إلــى حــد كبيــر. كمــا أن النظــام لــم ينه�
الــرأي العــام الداخلــي. ومــع ذلــك، لا تعنــي هــذه القــراءة تجاهــل الخســائر التــي تحتــاج إلــى إعــادة إعمــار، أو تفاقــم المشــكلات 
الاقتصاديــة، أو غيــاب حــل فــوري للأزمــات الداخليــة، أو عــداء قطاعــات واســعة مــن المجتمــع للنظــام، أو احتمــال نشــوب صراعــات 
علــى الســلطة مســتقبلاًً. فــي المقابــل، تخــرج إســرائيل مــن الحــرب بإنجــازات عســكرية محــدودة وهامــش دبلوماســي أضيــق؛ ومــن 
المرجــح أن تتراجــع حريــة حركتهــا إزاء إيــران، أمــا فــي لبنــان فقــد تحتفــظ بجــزء مــن قدرتهــا العملياتيــة، لكــن أي هجــوم كبيــر ضــد 
إعــادة بنــاء حــزب الله ســيُُقيََّم مــن زاويــة تهديــده للاتفــاق مــع إيــران، كمــا قــد تكــون إســرائيل قــد أضاعــت فرصــة تعزيــز الدولــة 

اللبنانيــة عبــر تفاهــم معهــا.
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GLOBAL TIMES
حان الوقت لكي تستيقظ مجموعة السبع من »وهم القيادة«

https://www.globaltimes.cn/page/1363540/202606.shtml

تُُعقــد قمــة مجموعــة الســبع فــي الفتــرة مــن 15 إلــى 17 حزيران/يونيــو فــي 
إيفيان-لي-بــان بفرنســا، لكنهــا واجهــت، قبــل انطلاقهــا الرســمي، موجــة مــن 
ــامات  ــف الانقس ــه يكش ــص أن ــرى الن ــع ي ــو وض ــادات؛ وه ــدل والانتق الج
َـف  العميقــة ومســار التراجــع داخــل الكتلــة الغربيــة. وفــي هــذا الســياق، تُُوص�
مجموعــة الســبع، حتــى بيــن مواطنــي الــدول الأعضــاء فيهــا أحيانــاًً، بأنهــا نادٍٍ 
»منافــق« و»أنانــي« و»منفصــل عــن واقــع العالــم«. وتقــوم الحجــة الأساســية 
علــى أن التحــولات البنيويــة فــي النظــام العالمــي وتســارع مســار التعدديــة 

ــكلات  ــعلا مش ــة ج القطبي
ــة  ــبع المزمن ــة الس مجموع
موقعهــا،  تحديــد  فــي 
وخطأهــا الإدراكــي، وتــآكل 
وظائفهــا، أكثــر وضوحــاًً 
مــن ذي قبــل. وتواجــه 
حزمــة  المجموعــة  دول 
الداخليــة  الأزمــات  مــن 
ــؤ  ــمل تباط ــة، تش والهيكلي
النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع 
ــدرة  ــع الق ــون، وتراج الدي
الصناعيــة،  التنافســية 
الفجــوات  وتعميــق 
والضغــوط  الاجتماعيــة، 
الناجمــة عــن شــيخوخة الســكان. ومــع أن علاج هــذا »المــرض الــذي تعانيــه مجموعــة الســبع« يتطلــب مقاربــة جــادة وفعالــة، فــإن 
الخلافــات داخــل المجموعــة، ولا ســيما الانخفــاض التاريخــي فــي ثقــة أوروبــا بالولايــات المتحــدة، تحــول دون بلــورة إجماع مشــترك. 
ومــن هنــا، يُُتوقــع أن تفشــل قمــة هــذا العــام، للســنة الثانيــة علــى التوالــي، حتــى فــي إصــدار بيــان مشــترك، وأن تتحــول إلــى 
واحــدة مــن القمــم ذات »أصغــر قاســم مشــترك« فــي تاريــخ المجموعــة. ويزعــم النــص أن مجموعــة الســبع، بــدلاًً مــن إعــادة النظــر 
فــي مكامــن ضعفهــا، تســعى إلــى وصــف الوصفــات للآخريــن؛ فوفــق تقاريــر إعلاميــة أوروبيــة، يتمثــل المحــور غيــر الرســمي لقمــة 
هــذا العــام فــي »تحميــل الصيــن المســؤولية«، كمــا تنــدرج علــى جــدول الأعمــال قضايــا مثــل اخــتلالات التجــارة، و»فائــض القــدرة 
الإنتاجيــة«، والتحالفــات المتعلقــة بالمعــادن الحيويــة، و»خفــض المخاطــر«. وفــي مواجهــة هــذا النهــج، يذهــب النــص إلــى أن حــل 
القضايــا العالميــة، مــن إعــادة ترتيــب السلاســل الصناعيــة وأمــن الطاقــة إلــى الاســتقرار المالــي العالمــي وحوكمــة المنــاخ، لا يمكــن 
أن يتحقــق مــن دون مشــاركة الصيــن ودول الجنــوب العالمــي. ولذلــك، فــإن الآليــة المنشــودة لا ينبغــي أن تكــون حلقــة محــدودة 
ــر  مــن الــدول المتقدمــة، بــل يجــب أن تقــوم علــى تعدديــة أطــراف أكثــر عدالــة وتمثــيلاًً. فمنــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، تغي�
توزيــع القــوة العالميــة؛ إذ لا تــزال الصيــن ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم ومحــركاًً مهمــاًً لنمــو الاقتصــاد العالمــي، كمــا صعــدت قــوى 
ناشــئة مثــل الهنــد والبرازيــل وإندونيســيا، وأدى الصعــود الجماعــي للاقتصــادات الناشــئة، ولا ســيما فــي إطــار مجموعــة بريكــس، إلــى 
إضعــاف النظــام القديــم القائــم علــى الهيمنــة الغربيــة. وقــد تحولــت دول الجنــوب العالمــي، بمــا تملكــه مــن كثافــة ســكانية وأســواق 
واســعة وقــدرات تنمويــة كبيــرة، إلــى قــوة محوريــة فــي النمــو العالمــي. وفــي ظــل هــذه الظــروف، لا تــزال مجموعــة لا تمثــل أقــل من 
10 فــي المئــة مــن ســكان العالــم ويتراجــع نصيبهــا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، تحــاول تقديــم نفســها بوصفهــا »قائــدة 
ــم«، وتعــرض مصالحهــا الخاصــة فــي صــورة »قواعــد دوليــة«. ويخلــص النــص إلــى أن مجموعــة الســبع عالقــة بيــن »وهــم  العال
القيــادة« وشــعور متزايــد بالقلــق والعجــز، وأنهــا تلجــأ، هربــاًً مــن الضغــوط الداخليــة ومســؤولياتها، إلــى تحميــل الصيــن اللــوم وحشــد 
حلفائهــا داخــل دوائــر حصريــة. أمــا الحــل المقتــرح، فيتمثــل فــي تجــاوز العزلــة، وقبــول الشــمولية، واســتبدال المنافســة الصفريــة 

ــهلة. ــة س ــس مهم ــوم لي ــر بالن ــن يتظاه ــاظ م ــد أن إيق ــص يؤك ــر أن الن ــة؛ غي ــز التعددي ــع، وتعزي ــح للجمي ــاون مرب بتع
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https://www.rt.com/news/-641616emerging-us-iran-deal/

 الولايات المتحدة مزّّقت الاتفاق مع إيران؛ وها هي الآن قد تقبل باتفاق أضعف 
تشــير التقاريــر إلــى تبلــور اتفــاق وشــيك بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، لا يقتصر 
أثــره علــى العلاقــات الثنائيــة، بــل يمتــد إلــى أمــن الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، 
ووضــع لبنــان، ومكانــة إســرائيل، وســوق الطاقــة، ودور الوســطاء الإقليمييـن، وبنيــة 
الأمــن فــي الشــرق الأوســط. والهــدف الأساســي مــن الاتفــاق المزمــع إنجــازه في 19 
حزيران/يونيــو ليــس حســم الملــف النــووي الإيرانــي نهائيــاًً، بــل احتــواء أخطــر بــؤر 
الأزمــة بصــورة عاجلــة. ويبــدو أن واشــنطن اختــارت مســار خفــض التصعيــد عبــر 
تبــادل الامتيــازات: فمقابــل تقييـد رســمي لطموحــات طهــران النوويــة وامتناعهــا 

عــن تهديــد مباشــر لاســتقرار المنطقــة، ســتحصل إيــران علــى انفراجــة اقتصاديــة، والإفــراج عــن جــزء مــن أصولهــا المجمــدة، وإحيــاء 
مســارات التجــارة البحريــة. ويتمثــل أهــم بنــود الاتفــاق فــي رفــع الحصــار البحــري وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وقــد تفاعلت الأســواق 
فــوراًً، إذ تراجــع ســعر خــام برنــت، بعــد تأكيــد نيــة الولايــات المتحــدة توقيــع الاتفــاق، إلــى نحــو 84 دولاراًً للبرميــل للمــرة الأولــى منــذ 
10 آذار/مــارس، بمــا يعكــس تفــاؤلاًً حــذراًً لــدى المســتثمرين وتوقعــاًً بانخفــاض خطــر صدمــة طاقــة كبــرى ناجمــة عــن أزمــة إيــران 
وهرمــز. غيــر أن توقيــع الاتفــاق بهــذه الصيغــة سيشــكل، أكثــر مــن كونــه انتصــاراًً للدبلوماســية الأميركيــة، مفارقــة سياســية واضحــة؛ 
فــالإدارة الأميركيــة تســعى إلــى تقديمــه بوصفــه ثمــرة للضغــط والــردع، لكــن تــوازن الامتيــازات يشــير إلــى أن إيــران هــي المســتفيد 
الرئيســي. فبحســب البنــود المطروحــة، يتعيــن علــى واشــنطن الإفــراج عــن نحــو 12 مليــار دولار مــن الأصــول الإيرانيــة قبــل بــدء فتــرة 
المفاوضــات الممتــدة 60 يومــاًً، ورفــع الحصــار البحــري خلال 30 يومــاًً، والامتنــاع عــن فــرض عقوبــات جديــدة طــوال المفاوضــات، 
وعــدم إرســال قــوات إضافيــة إلــى المنطقــة، وســحب قواتهــا العســكرية مــن المناطــق الحدوديــة القريبــة مــن إيــران. وإذا ثُُبّّتــت إعادة 
فتــح هرمــز فــي قــرار لمجلــس الأمــن، فسيكتســب الاتفــاق وزنــاًً قانونيــاًً دوليــاًً أيضــاًً. ئوفــي هــذا الإطــار، تخــرج إيــران مــن الأزمــة 
لا بوصفهــا طرفــاًً مستســلماًً، بــل لاعبــاًً حقــق عــدة أهــداف مهمــة: الإفــراج عــن الأصــول، ورفــع الحصــار، وتقييـد الوجــود العســكري 
الأميركــي قــرب حدودهــا، والتجميــد المؤقــت للعقوبــات الجديــدة. وتكمــن الأهميــة التاريخيــة للمســألة فــي أن ترامــب انســحب 
عــام 2018 مــن الاتفــاق النــووي الســابق، الــذي كان أكثــر ملاءمــة لواشــنطن مــن حيــث ضبــط البرنامــج النــووي الإيرانــي؛ أمــا الآن، 
وبعــد ثمانيــة أعــوام، فقــد اضطــرت إدارتــه إلــى العــودة إلــى طاولــة التفــاوض بشــروط أضعــف. وتتمثــل نقطــة الضعــف الجوهريــة 
فــي الاتفــاق فــي طبيعتــه الإطاريــة؛ فهــو يوقــف الأزمــة، لكنــه لا يحلهــا. فإيــران مطالبــة بالتخلــي عــن تطويــر أو شــراء أو الســعي 
إلــى امــتلاك سلاح نــووي، لكــن تفاصيــل التحقــق، وعمليــات التفتيــش، ومســتوى التخصيــب، ومصيــر البنيــة التحتيــة النوويــة، وآليــة 
ّـد الأزمــة أكثــر ممــا ينهيهــا. ويمثــل هــذا التطــور صدمــة  رفــع العقوبــات، أُحُيلــت إلــى مفاوضــات لاحقــة. لذلــك، فــإن الاتفــاق يجم�
غيــر مريحــة لإســرائيل؛ إذ تــرى تــل أبيــب فيــه مؤشــراًً علــى تراجــع اســتراتيجي أميركــي عــن سياســة الضغــط الأقصــى علــى إيــران. 
ويتمثــل القلــق الإســرائيلي الأساســي فــي أن تحتفــظ إيــران ببرنامجهــا الصاروخــي، وبنيتهــا السياســية، وأدوات نفوذهــا الإقليمــي، ولا 
ســيما دعــم حــزب الله والحوثييـن. كمــا أن إدراج لبنــان ضمــن التفاهــم الأميركــي الإيرانــي يواجــه معارضــة إســرائيلية، وقــد أعلــن 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أن قواتــه لــن تنســحب مــن لبنــان. وفــي المحصلــة، ينبغــي النظــر إلــى الاتفــاق المحتمــل بوصفــه اختراقــاًً 
دبلوماســياًً مهمــاًً، لا تســوية نهائيــة. فوظيفتــه الرئيســية هــي وقــف التصعيــد، وإعــادة قــدر مــن قابليــة التنبــؤ إلــى ســوق الطاقــة، 
وفتــح نافــذة للتفــاوض النــووي. وإذا نجحــت آليتــه التنفيذيــة، فقــد تقــود إلــى ترتيــب إقليمــي جديــد؛ أمــا إذا اســتخدمت الأطــراف 
هــذه الهدنــة فقــط لإعــادة تجميــع قواهــا، فســيعود الشــرق الأوســط إلــى نمطــه المألــوف مــن الأزمــات المؤقتــة والتوتــرات المتكــررة.
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 إسرائيل قلقة من اتفاق ترامب مع إيران

أثــار قبــول دونالــد ترامــب المضــيّّ فــي إنهــاء الحــرب مــع إيــران بصــورة تدريجيــة وروسياهونغ كونغ؟ 
ــات  ــون الآن تداعي ــرائيليون يواجه ــؤولون الإس ــرائيل. فالمس ــي إس ــاًً ف ــاًً جدي قلق
تخفيــف الضغــط علــى طهــران واحتمــال نشــوء فجــوة مــع واشــنطن بشــأن الحــرب 
مــع حــزب الله فــي لبنــان. وقــد زاد الغمــوض المحيــط بالمضمــون الدقيــق للاتفــاق، 
ــعى  ــا يس ــاوف، فيم ــذه المخ ــدة ه ــن ح ــبوع، م ــر الأس ــي أواخ ــه ف ــرر توقيع المق
بنياميــن نتنياهــو إلــى ترتيــب لقــاء عاجــل مــع ترامــب لبحــث الخلافــات وتداعيــات 
ــذي جــاء  الاتفــاق. وكاد الهجــوم الإســرائيلي علــى بيــروت فــي نهايــة الأســبوع، وال
ــت  ــع البي ــا دف ــاره، م ــن مس ــاق ع ــرج الاتف ــزب الله، أن يخ ــات ح ــى هجم رداًً عل

https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-iran-deal-lebanon-

الأبيــض والوســطاء إلــى تحــرك طــارئ للحفــاظ عليــه. وانتقــد ترامــب هــذا الهجــوم، ودعــا إســرائيل إلــى وقــف عملياتهــا فــي 
أنحــاء لبنــان، فــي موقــف يختلــف عــن اتفــاق وقــف إطلاق النــار الســابق الــذي رعتــه الولايــات المتحــدة فــي أوائــل حزيــران/

ــر  ــن وزي ــت نفســه، أعل ــي الوق ــف حــزب الله. وف ــب إســرائيل بتوق ــف الحــرب مــن جان ــط وق ــاق يرب ــك الاتف ــو، إذ كان ذل يوني
الخارجيــة الإيرانــي أن الولايــات المتحــدة مســؤولة عــن إنهــاء الهجمــات الإســرائيلية فــي لبنــان. فــي المقابــل، شــدد وزيــر الدفــاع 
ــر مســمى، وســيعمل بصــورة  ــى أجــل غي ــان إل ــي لبن ــة« ف ــه الأمني ــى »منطقت ــش بلاده ســيحافظ عل ــى أن جي ــرائيلي عل الإس
مســتقلة، إذا اقتضــى الأمــر، لمنــع إيــران مــن امــتلاك سلاح نــووي. ويتمثــل القلــق الإســرائيلي الرئيســي فــي أن يتيــح اتفــاق 
ــوم المخصــب. ــزام واضــح بتســليم اليوراني ــاء اقتصادهــا المتضــرر، مــن دون الت ــي، إعــادة بن ــراج مال ــر انف ــران، عب ترامــب لطه

ــقط  ــن أن تُُس ــرب يمك ــور أن الح ــى تص ــت عل ــي قام ــى، الت ــا الأول ــن آماله ــرائيل ع ــاًً لإس ــاًً صعب ــع تراجع ــذا الوض ــل ه ويمث
النظــام الإيرانــي أو تشــله بشــدة، وأن تفتــح الطريــق أمــام توســيع العلاقــات الدبلوماســية الإســرائيلية مــع الــدول العربيــة تحــت 
المظلــة الأمنيــة الأميركيــة. وقــد حــذر بعــض المســؤولين الســابقين مــن أن حصــول إيــران علــى مليــارات الــدولارات مــن أصولهــا 
ــة  ــر قابل ــا غي ــة قاســية، وربم ــة، وســيوجه ضرب ــا الوكيل ــا العســكرية وشــبكة قواته ــاء قدراته ــادة بن ــن إع ــدة ســيُُمكّنّها م المجم
ّـه منتقــدون داخليــون، مــن أطيــاف سياســية مختلفــة، ســهامهم  للإصلاح، إلــى صدقيــة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. كمــا وج�
إلــى نتنياهــو، قائليــن إنــه أدخــل الــبلاد فــي حــرب خاطئــة ولــم يُُحســن إدارة العلاقــة مــع واشــنطن. ففــي بدايــة الحــرب، كان 
التنســيق الأميركــي الإســرائيلي وثيقــاًً للغايــة؛ إذ عمــل المخططــون العســكريون مــن الجانبيــن جنبــاًً إلــى جنــب، وكانــت عشــرات 
طائــرات التــزود بالوقــود الأميركيــة جاهــزة لدعــم المقــاتلات الإســرائيلية. لكــن بعــد إغلاق مضيــق هرمــز والضغــط علــى إمــدادات 
ــا أراد  ــة للمســتهلكين الأميركييـن، بينم ــاء حــرب مكلف ــى إنه ــن: كان ترامــب يســعى إل ــح الطرفي ــاز، تباعــدت مصال ــط والغ النف
نتنياهــو زيــادة الضغــط علــى طهــران. كمــا فاقمــت الانتخابــات الخريفيــة فــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل هــذا التوتــر. وفــي 
جوهــره، لا يتجــاوز الاتفــاق الأميركــي الإيرانــي مذكــرة تفاهــم محــدودة تشــمل إعــادة فتــح المضيــق أمــام الملاحــة، ووقفــاًً أطــول 
للحــرب، وبــدء محادثــات لاحقــة حــول البرنامــج النــووي ورفــع العقوبــات. ويقــول مســؤولون أميركيــون إن إيــران لــن تحصــل 
علــى انفــراج مالــي إلا مقابــل تقــدم ملمــوس فــي مطالــب واشــنطن، بينمــا تتحــدث وســائل إعلام إيرانيــة عــن وصــول وشــيك 
لطهــران إلــى جــزء مــن أموالهــا المجمــدة. ولا يــزال الملــف النــووي عالقــاًً؛ إذ تحتفــظ إيــران بعــدة أطنــان مــن المــواد المخصبــة، 
بينهــا مــواد قريبــة مــن مســتوى الاســتخدام العســكري تكفــي لنحــو 11 سلاحــاًً نوويــاًً، إضافــة إلــى عــدد غيــر معلــوم مــن أجهــزة 
الطــرد المركــزي. وفــي هــذه الظــروف، خلــص بعــض الشــخصيات الإســرائيلية إلــى أن إســرائيل لا تســتطيع الاعتمــاد كليــاًً علــى 
ــدات  ــر والمع ــى الذخائ ــرة، عل ــرب الأخي ــن الح ــنوات م ــديد، خلال ثلاث س ــا الش ــم اعتماده ــا، رغ ــي أمنه ــدة ف ــات المتح الولاي
والدفــاع الصاروخــي الأميركــي. والخلاصــة أن اتفــاق ترامــب كشــف حــدود نفــوذ إســرائيل فــي القــرارات الاســتراتيجية لواشــنطن.
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تســتند هــذه المجموعــة التحليليــة إلــى افتــراض مفــاده أن العالــم لا ينتهــي 
دائمــاًً بكارثــة مفاجئــة وانفجاريــة؛ ففــي بعــض الأحيــان، تنتهــي منظومــة ما 
بهــدوء وتــدرّّج، عبــر انهيــار القواعــد التــي كان يُُنظــر إليهــا مــن قبــل بوصفهــا 
بديهيــة وراســخة. وقــد أظهــرت التحــولات التــي شــهدتها السياســة الدوليــة 
خلال الســنوات الأخيــرة، مــن صعــود الصيــن وجائحــة كوفيــد-19 إلــى عــودة 
دونالــد ترامــب، أن كثيــراًً مــن الأفكار والمؤسســات الأساســية للنظــام المعاصر 
إمــا باتــت متقادمــة، أو فقــدت صدقيتهــا الســابقة. ولا يهــدف هــذا العمــل 

https://foreignpolicy.com/projects/the-end-of-the-world-as-we-know-

من التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة؛ تشريح نهاية نظام 

إلــى مجــرد التعبيــر عــن الغضــب إزاء انتهــاك النظــام 
القائــم، ولا إلــى التفــاؤل بشــأن تــوازن جديــد، بــل 
إلــى تقديــم تقييـم رصيــن وواقعــي لحجــم الضــرر 
ّـم السياســة  الــذي لحــق بالمفاهيــم التــي كانــت تنظ�
العالميــة. وقــد تعــود هــذه المفاهيــم مســتقبلاًً فــي 
ــا فــي  ــه ينبغــي التعامــل معه ــر أن صــور أخــرى، غي
المرحلــة الراهنــة بوصفهــا أفــكاراًً آخــذة فــي الأفــول. 
ــف  ــع التحال ــية، تراج ــاور الرئيس ــن المح ــن بي وم
الخــاص بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. فعلــى 
ــن  ــق المتزام ــك التحلي ــي ذل ــا ف ــران، بم ــي الحــرب المشــتركة ضــد إي ــن ف ــن الطرفي ــاون العســكري بي ــن أن التع ــم م الرغ
للطائــرات المقاتلــة فــوق طهــران ووجــود ضبــاط إســرائيليين فــي القيــادة المركزيــة الأميركيــة، يبــدو ظاهريــاًً ذروة هــذا التحالــف، 
فــإن أسســه السياســية والأيديولوجيــة والاجتماعيــة آخــذة فــي الانهيــار. فشــبكات الضغــط الداعمــة لإســرائيل، مــن أيبــاك إلــى 
المنظمــات اليهوديــة والمســيحيين الصهاينــة، تواجــه تحديــات فــي الفضــاء الأميركــي المســتقطب. وأقــل مــن نصــف الأميركيين 
يــرون الآن أن دعــم إســرائيل يصــب فــي المصلحــة الوطنيــة الأميركيــة، وللمــرة الأولــى يتقــدم التعاطــف العــام مع الفلســطينيين 
علــى التعاطــف مــع الإســرائيليين. وقــد ســرّّعت حــرب غــزة والحصــار والجــوع وعنــف المســتوطنين هــذا المســار. وفــي مجــال 
الاقتصــاد العالمــي، يُُنظــر أيضــاًً إلــى النيوليبراليــة بوصفهــا فــي طــور النهايــة؛ فقــد قامــت العولمــة النيوليبراليــة، منــذ أوائــل 
ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى نحــو عــام 2020، علــى مبدأيــن همــا الكوزموبوليتيــة والمنافســة. وقــد أنتــج هــذا النمــوذج 
نمــواًً هــائلاًً، إذ ارتفــع الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي للفــرد، وفــق تعــادل القــوة الشــرائية، مــن 7700 دولار عــام 1980 إلــى 
قرابــة 17 ألــف دولار، كمــا تضاعــف الإنتــاج العالمــي الكلــي قرابــة أربــع مــرات، رغــم ارتفــاع عــدد الســكان مــن 4.4 مليــارات إلــى 
8.3 مليــارات نســمة. غيــر أن هــذه المنافســة والكوزموبوليتيــة نفســيهما، عبــر تعميــق اللامســاواة وتقويــض الــدول الوطنيــة، 
ــر الأطلســية بأنهــا أيديولوجيــا انتهــت. فقــد اســتند الرابــط بيــن الولايــات المتحــدة  َـف العلاقــة عب ــه. كمــا تُُوص� مهّّدتــا لأفول
وأوروبــا إلــى نظــام ليبرالــي تبلــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والحــرب البــاردة، قائــم علــى مؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة 
وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وحلــف شــمال الأطلســي والدعــم الأميركــي للاتحــاد الأوروبــي. غيــر أن أزمــات الأعــوام 
ــا والشــرق  ــد-19 وحــروب أوروب ــى كوفي ــة إل ــة العالمي ــة، مــن هجمــات 11 ســبتمبر والأزمــة المالي الخمســة والعشــرين الماضي
الأوســط، أنهكــت هــذا النظــام، ولــم يعــد حتــى أبــرز المدافعيــن عنــه ينكــرون نهايتــه. كذلــك تشــهد السياســة المناخيــة تراجعــاًً 
ــة  ــة دون تجــاوز عتب ــام 2020 نحــو ســبع ســنوات للحيلول ــي ع ــر ف ــت تُُظه ــي كان ــن، الت ــي مانهات ــاخ ف واضحــاًً؛ فســاعة المن
1.5 درجــة مئويــة، وصلــت فــي شــباط/فبراير الماضــي إلــى ثلاث ســنوات و156 يومــاًً، لكــن حتــى قبــل أن تبلــغ الصفــر، كانــت 
السياســة القائمــة علــى الأهــداف المناخيــة قــد بــدأت تفقــد زخمهــا. فقــد تراجعــت المصــارف والحكومــات وحتــى الاتحــاد 
ــواح الشمســية وبطاريــات  الأوروبــي عــن أهــداف طموحــة، فــي حيــن أصبحــت الصيــن، بتحولهــا إلــى المــورد الرئيســي للأل
ــدرس الأمــم  الليثيوم-أيــون والســيارات الكهربائيــة، أول قــوة عظمــى فعليــة فــي مجــال الطاقــة النظيفــة. وإلــى جانــب ذلــك، ت�
المتحــدة، وحــق اللجــوء، والأحــزاب السياســية التقليديــة، والنمــو الاقتصــادي الصينــي، والأخلاق والقانــون الدولــي، وحتــى التصور 
السياســي للمســتقبل، بوصفهــا مفاهيــم آخــذة فــي التلاشــي. فالأمــم المتحــدة لا تــزال قائمــة، لكنهــا باتــت أداة لإضفاء الشــرعية 
علــى القــوى الكبــرى أكثــر مــن كونهــا جهــة صانعــة للقــرار. وحــق اللجــوء قُُي�ــد بشــدة فــي دول الشــمال العالمــي. أمــا الأحــزاب 
السياســية الكلاســيكية، فتفســح المجــال لحــركات قصيــرة العمــر، رقميــة، ومتمحــورة حــول الأشــخاص. كمــا أن القانــون الدولــي 
لــم يعــد يُُراعــى حتــى بالقــدر الشــكلي القائــم علــى النفــاق الســابق، إذ تســتبدل القــوى الكبــرى علنــاًً منطــق القــوة بالقواعــد. 
وخلاصــة هــذه المجموعــة أن العالــم القائــم ينتهــي، مــن غيــر أن يعنــي ذلــك بالضــرورة فنــاءه المــادي، بــل مــن حيــث بنيتــه 
المؤسســية والأخلاقيــة والسياســية؛ نهايــة لا تأتــي بالضــرورة بالنــار، بــل ربمــا بالارتبــاك، والتــآكل، والاعتيــاد التدريجــي على غياب 

القواعــد التــي جعلــت العالــم يومــاًً مــا قــابلاًً للفهــم.
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يمثــل التحــول السياســي الأخيــر فــي المجــر، الــذي أفضــى إلى 
هزيمــة حاســمة لفيكتــور أوربــان فــي انتخابــات نيســان/أبريل 
وفــوز حــزب »تيســا« الصاعــد بقيــادة بيتــر ماجيــار، مثــالاًً مهماًً 
ــر  ــع عب ــى التراج ــة إل ــلطوية الانتخابي ــع الس ــكان دف ــى إم عل
صناديــق الاقتــراع. فقــد تحولــت المجــر، علــى مــدى ســنوات، 
ــغ  ــن تفري ــف يمك ّـن كي ــعبويين يبي� ــادة ش ــوذج لق ــى نم إل
الديمقراطيــة مــن داخلهــا وتحويلهــا إلــى »اســتبداد انتخابــي«، 
وإثــراء أنصــار الســلطة والمقرّّبين منهــا، والبقاء ضمن مؤسســات 

https://www.foreignaffairs.com/hungary/how-beat-autocrat

دروس هزيمة أوربان؛ كيف يمكن إزاحة زعيم سلطوي؟

مثــل الاتحــاد الأوروبــي وحلــف شــمال الأطلســي، 
ــع  ــة م ــات وثيق ــة علاق ــت نفســه إقام ــي الوق وف
منافســي الغــرب الاســتراتيجيين، وفــي مقدمتهــم 
روســيا والصيــن. والــدرس الأول مــن التجربــة 
ــؤدي  ــط ت ــن الوس ــزاب يمي ــو أن أح ــة ه المجري
دوراًً حاســماًً فــي حفــظ الديمقراطيــة أو تقويضهــا؛ 
فعندمــا تتســامح هــذه التيــارات مــع الســلطويين 
المنتميــن إلــى المعســكر نفســه أو تدعمهــم، فإنهــا 
تســاعد علــى صعودهــم، أمــا إذا رســمت حــدوداًً 
ــيخ  ــع ترس ــا من ــم، فيمكنه ــي مواجهته ــة ف صارم
الســلطوية. وقــد بــدأ حــزب »فيــدس« فــي 
تســعينيات القــرن الماضــي حركــة ليبراليــة مؤيــدة 
للديمقراطيــة، لكنــه انتقــل فــي أواخــر ذلــك العقــد 
إلــى يميــن الوســط، وانضــم منــذ عــام 2000 إلــى 
الائــتلاف الرئيســي ليميــن الوســط الأوروبــي. وبعــد عــودة أوربــان إلــى الســلطة عــام 2010، حــوّّل »فيــدس« إلــى حــزب غيــر ليبرالــي 
واســتبدادي، أعــاد كتابــة القواعــد الانتخابيــة لمصلحتــه، واســتخدم مــوارد الدولــة فــي الدعايــة وشــراء الأصــوات، وســيطر علــى قســم 
ّـف ســلطة الدولــة لخدمــة الأوليغارشييـن المقرّّبيــن  كبيــر مــن الجهــاز القضائــي وأكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن وســائل الإعلام، ووظ�
مــن الحــزب وأقاربــه، وانتهــك حقــوق الأقليــات. ومــع ذلــك، حــال حلفــاؤه في يميــن الوســط الأوروبــي لســنوات دون ممارســة ضغط 
حقيقــي عليــه؛ وفــي مقابــل هــذا الدعــم، كان أوربــان يوفــر أصواتــاًً سياســية فــي البرلمــان الأوروبــي والمجلــس الأوروبــي، ويمنــح 
الشــركات الألمانيــة المتعــددة الجنســيات إعانــات وإعفــاءات ضريبيــة ســخية فــي المجر.وجــاءت نقطــة التحــول عندمــا انتهــى هــذا 
الدعــم السياســي أخيــراًً. ففــي آذار/مــارس 2021، انســحب »فيــدس« مــن ائــتلاف يميــن الوســط الأوروبــي لتجنــب طــرده رســمياًً، مــا 
فتــح البــاب أمــام إجــراءات عقابيــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، وبحلــول عــام 2022 عُُل�ــق مــا يقــرب مــن 30 مليــار دولار مــن الأمــوال 
المخصصــة للمجــر بســبب انتهــاك ســيادة القانــون. وأدى ذلــك إلــى ركــود اقتصــادي، وإضعــاف شــبكة الزبائنيــة التابعــة لأوربــان، 
وزيــادة الســخط الشــعبي؛ وقبيــل الانتخابــات، كان أكثــر مــن ثلثــي الناخبيــن المجرييـن يريــدون إصلاح علاقــات الــبلاد مــع الاتحــاد 
الأوروبــي. أمــا الــدرس الثانــي فهــو أنــه حتــى فــي نظــام ســلطوي انتخابــي صُُممــت قواعــد اللعبــة فيــه لمصلحــة الحــزب الحاكــم، 
تبقــى الهزيمــة الانتخابيــة ممكنــة. فهــذه الأنظمــة ليســت مثــل الديكتاتوريــات الصارمــة فــي روســيا أو الصيــن أو بيلاروســيا؛ فهــي لا 
تحظــر أحــزاب المعارضــة رســمياًً ولا تعتقــل قادتهــا علــى نطــاق واســع، لكنهــا لا تُُعــد ديمقراطيــات حقيقيــة بســبب غياب المنافســة 
العادلــة، واســتقلال القضــاء، والتعدديــة الإعلاميــة. وقــد نجــح بيتــر ماجيــار فــي توحيــد معظــم قــوى المعارضــة تقريبــاًً، وبنــاء حملة 
شــعبية علــى مســتوى الــبلاد، والتركيــز علــى الفســاد وتراجــع مســتوى المعيشــة، ليصــوغ رســالة فعالــة مناهضــة للحكومــة، رغــم أنه 
لــم يُُســمح لــه طــوال الحملــة بالظهــور علــى التلفزيــون العــام. والمفارقــة أن النظــام الانتخابــي المصمــم لمصلحــة »فيــدس« عمــل، 
بعــد توحــد المعارضــة، لصالــح »تيســا«، لأنــه يمنــح الحــزب الحاصــل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات، ولا ســيما إذا امتلــك قاعــدة 
ريفيــة، أفضليــة كبيــرة فــي المقاعــد البرلمانيــة. وتُُظهــر تجربــة المجــر أن خيانــة المعتدليــن للقيــم الديمقراطيــة قــد تمهــد لصعــود 
المســتبدين، لكــن الســلطوية الانتخابيــة ليســت عصيــة علــى الهزيمــة؛ والشــرط الأساســي هــو أن يتوقــف يميــن الوســط عــن دعمه 
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 الوعد الزائف بالاستقرار بين الولايات المتحدة والصين

دخلــت العلاقــات الأميركيــة الصينيــة، فــي الولايــة الثانيــة لدونالــد 
ترامــب، حالــة مــن الهــدوء الهــشّّ يصفهــا الطرفــان بأنهــا »اســتقرار 
اســتراتيجي بن�ــاء«، لكنهــا تبــدو عمليــاًً أقــرب إلــى مــأزق قائــم علــى 
»الاخــتلال المضمــون المتبــادل«. فهــذه الحالــة لا تنطــوي علــى أفــق 
إيجابــي، ولا علــى طمــوح اســتراتيجي، ولا علــى إطــار واضــح لإدارة 
المنافســة. والســؤال الرئيســي هو: أي طرف سيحســن اســتثمار هذه 
الهدنــة؟ تنظــر بكيــن إلــى هــذا المــأزق بوصفــه انتصــاراًً؛ ودلــيلاًً على 
أن الصيــن رســخت نفســها نــداًً لواشــنطن، وأن سياســاتها اللاحقــة 

https://www.foreignaffairs.com/us-chinese-relations/false-promise-us-

للولايــة الأولــى لترامــب، القائمــة علــى الجمــع بيــن 
ــات المتحــدة،  ــة الولاي ــاع والهجــوم فــي مواجه الدف
أتــت ثمارهــا. ومــن منظــور الصيــن، كان الهــدف مــن 
لقــاء شــي جيــن بينــغ وترامــب فــي كوريــا الجنوبيــة 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي، ثــم فــي بكيــن 
فــي أيار/مايــو، هــو شــراء الوقــت، وتخفيــف الضغــط 
ــل  ــس بأق ــش تنف ــى هام ــول عل ــي، والحص الأميرك
دُّّت المراســم الباذخــة لترامــب  كلفــة ممكنــة. فقــد ع�
وبعــض الاتفاقــات التجاريــة المحــدودة ثمنــاًً ضئــيلاًً 
قياســاًً إلــى فرصــة تعزيــز موقع الصيــن. فــي المقابل، 
ــود  ــذا الجم ــتخدم ه ــا تس ــب أنه ــم إدارة ترام تزع
للفــوز فــي المنافســة، غيــر أن سياســتها تجــاه الصين 
ــرة، اســتعادة لأخطــاء  ــا مبتك ــر مــن كونه ــدو، أكث تب
عقــدي التســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة: 
تقديــم التجــارة علــى الأمــن، والعــودة إلــى منطــق الانخــراط الاقتصــادي، وتراجــع المخــاوف الأمنيــة المتعلقــة بتايــوان وحلفــاء 
الولايــات المتحــدة. وقــد بــدا اجتمــاع بكيــن، مــع إنشــاء »هيئــة التجــارة« و»هيئــة الاســتثمار« وحضــور المديريــن التنفيذييـن 
الأميركييـن، أقــرب إلــى حقبتــي كلينتــون وجــورج بــوش منــه إلــى منافســة اســتراتيجية مــع الصيــن. وفــي الواقع، تشــتري واشــنطن 
الاســتقرار عبــر التســوية، لا »الــسلام مــن خلال القــوة«. ويتمثــل أكبــر خطــأ أميركــي فــي الوقــوع مجــدداًً فــي مســتنقع الشــرق 
الأوســط؛ فمنــذ »التحــول نحــو آســيا« عــام 2011، أقــرّّت جميــع الإدارات الأميركيــة بأهميــة التنافــس مــع الصيــن، لكنهــا عــادت مــراراًً 
إلــى الشــرق الأوســط: أوبامــا فــي أفغانســتان والعــراق، وبايــدن بعــد هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، وترامــب بعــد 12 أســبوعاًً فقــط 
مــن صــدور اســتراتيجية الأمــن القومــي فــي كانــون الأول/ديســمبر 2025، مــع انــدلاع حــرب الخليــج الثالثــة. إن التركيــز علــى إيــران 
وفنــزويلا قــد يزعــج بكيــن، لكنــه لا يضعــف موقــع الصيــن، لأن هذيــن البلديــن أقــل أهميــة بكثيــر للصيــن ممــا تمثلــه الصيــن 
لهمــا. وقــد اكتســبت الصيــن، مــن موقعهــا بوصفهــا »القــوة العظمــى الثانيــة«، مزايــا مهمــة؛ فعلــى خلاف الولايــات المتحــدة الغارقــة 
فــي التزامــات عالميــة، تركــز بكيــن أساســاًً علــى منافســة واشــنطن فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، ولا ســيما تايــوان. ولا 
يحتــاج الجيــش الصينــي إلــى الاســتعداد لعــدة حــروب متزامنــة فــي أنحــاء العالــم؛ فقــد كانــت مهمتــه المحوريــة، منــذ ســنوات، 
ــه  ــك في ــات المتحــدة تمتل ــزال الولاي ــذي لا ت ــد ال ــى المجــال الوحي ــي هــذا الســياق، يبق ــوان. وف ــى تاي ــر للســيطرة عل التحضي
تفوقــاًً واضحــاًً هــو الحــرب تحــت الســطحية والغواصــات. أمــا اقتصاديــاًً، فقــد عــززت الصيــن قدرتهــا الجيوسياســية رغــم مشــكلاتها 
الداخليــة؛ إذ أتاحــت المنافســة الداخليــة الشــديدة وانخفــاض الأســعار للشــركات الصينيــة توســيع حصتهــا فــي الأســواق العالميــة، 
وخصوصــاًً فــي قطــاع الســيارات. وقــد تجــاوز فائــض الصيــن التجــاري فــي العــام الماضــي تريليــون دولار للمــرة الأولــى. كمــا حوّّلــت 
بكيــن، بعــد تعريفــات »يــوم التحريــر« التــي فرضهــا ترامــب، اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى العناصــر الأرضيــة النــادرة إلــى أداة 
ضغــط، ودفعــت واشــنطن عمليــاًً إلــى طريــق مســدود. وفــي المقابــل، لا تعــزز الولايــات المتحــدة قوتهــا بقــدر مــا تختبــر حدودهــا؛ 
فحتــى قبــل حــرب إيــران، لــم تكــن مخزونــات الذخائــر الأميركيــة كافيــة لســيناريو مواجهــة الصيــن، والعــودة إلــى مســتويات مــا قبل 
الحــرب ستســتغرق علــى الأرجــح ســنوات. كمــا تجــاوز الديــن العــام الأميركــي حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــا يضي�ــق الهامــش 
المالــي للاســتثمار الطويــل الأمــد فــي المنافســة مــع الصيــن. وبينمــا تســتنزف واشــنطن مواردهــا فــي حــروب وأزمــات ثانويــة، 
تمضــي الصيــن قدمــاًً، عبــر خطتهــا الخمســية، فــي التقنيــات المتقدمــة، والتصنيــع الصناعــي، والروبوتــات، والتكنولوجيــا الحيويــة، 
والطاقــة الخضــراء. وحتــى إن لــم تنجــح هــذه الخطــة بالكامــل، ســتظل الصيــن منافســاًً ثابتــاًً وصعبــاًً، وســتضطر الإدارات الأميركيــة 

المقبلــة إلــى مواجهتــه بيــد أضعــف.
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إن الاتفــاق المعلــن بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، وإن كان يمكــن أن 
ــذ نحــو  ــاء الحــرب المســتمرة من يشــكل نقطــة تحــول فــي مســار إنه
أربعــة أشــهر بيــن البلديــن، لا يعنــي بحــد ذاتــه حــلّّ الأزمــة الجوهريــة 
بيــن واشــنطن وطهــران. فمنــذ آذار/مــارس، ادّّعــى دونالــد ترامــب نحــو 
أربعيــن مــرة أنــه بــات قريبــاًً مــن التوصــل إلــى اتفــاق مــع إيــران؛ وهــو 
ادعــاء تحقــق هــذه المــرة، علــى الأقــل علــى مســتوى الإعلان السياســي. 
ففــي مســاء الأحــد، أعلــن الطرفــان عــن اتفــاق قيــل إن هدفــه إنهــاء 
ــرز أهميــة هــذا الاتفــاق مــن  الحــرب وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وتب

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/15/06/2026/a-deal-is-

زاويتيــن: الأولــى بالنســبة إلــى منطقــة تضــررت خلال الأشــهر الأخيــرة مــن تداعيــات الحــرب وتحتــاج بصــورة ملحــة إلــى خفــض 
التصعيــد؛ والثانيــة بالنســبة إلــى أســواق الطاقــة العالميــة التــي تعرضــت لضغــط شــديد بســبب إغلاق مضيــق هرمــز، أو انعــدام 
الأمــن فيــه، بوصفــه أحــد أهــم ممــرات الطاقــة فــي العالــم. ومــن شــأن إعــادة فتــح هــذا الممــر المائــي أن تخفــف جانبــاًً مــن 
المخــاوف المرتبطــة بإمــدادات النفــط واســتقرار ســوق الطاقــة، وأن تخلــق مناخــاًً نفســياًً إيجابيــاًً علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولــي. ومــع ذلــك، فــإن الاتفــاق الحالــي يمثــل بدايــة مســار إنهــاء الحــرب أكثــر ممــا يمثــل نهايــة فعليــة للأزمــة. فالقضايــا 
ــى المواجهــة العســكرية لا تــزال مــن دون حــل. ولذلــك، يُُعــد الاتفــاق  الأساســية التــي دفعــت الولايــات المتحــدة وإيــران إل
أقــرب إلــى وقــف مؤقــت أو احتــواء مرحلــي للحــرب منــه إلــى آليــة شــاملة ومســتدامة لتســوية الخلافــات. وهــذا الوضــع يجعــل 
احتمــال عــودة الطرفيــن إلــى النــزاع غيــر مســتبعد، ولا ســيما إذا خلــص أي منهمــا إلــى أن اســتئناف الضغــط العســكري أو رفــع 
ــاءًً علــى ذلــك، يمكــن للاتفــاق المعلــن أن يوفــر  مســتوى التصعيــد قــد يمنحــه مكاســب إضافيــة فــي الاتفــاق النهائــي. وبن
للمنطقــة ولأســواق الطاقــة فرصــة ضروريــة لالتقــاط الأنفــاس، لكنــه لا يقــدم ضمانــة للاســتقرار الطويــل الأمــد. وســيتوقف نجاحه 
علــى قــدرة الطرفيــن علــى تجــاوز مســتوى الإعلان السياســي والتوصــل إلــى حــل مســتدام للعوامــل الرئيســية التــي تســببت في 
الحــرب. ومــا دامــت هــذه القضايــا الجوهريــة قائمــة، فــإن خطــر انهيــار الاتفــاق والعــودة إلــى دائــرة المواجهــة ســيظل قائمــاًً.
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تتمثــل القضيــة المركزيــة فــي المــأزق الراهــن فــي غــزة فــي نــزع سلاح 
حمــاس ونــزع الطابــع العســكري عــن القطــاع، باعتبــار ذلــك شــرطاًً لازمــاًً 
ــار  ــادة إعم ــاع وإع ــت الأوض ــداًً« لتثبي ــرين بن ــة ذات العش ــذ »الخط لتنفي
ــة مفادهــا أن أي مســار سياســي  ــق هــذه القــراءة مــن فرضي غــزة. وتنطل
أو اقتصــادي لإعــادة البنــاء سيفشــل مــا لــم تُُحــلّّ مســألة القــوة العســكرية 
فــي غــزة جذريــاًً، لأن النتيجــة ســتكون إعــادة تمكيــن حمــاس، وتجديــد 
ــاف  ــة، وإضع ــرب طويل ــي ح ــرائيلي ف ــش الإس ــتنزاف الجي ــد، واس التهدي

https://www.inss.org.il/publication/disarming-hamas/

لــدى ســكان  بالأمــن  والشــعور  القومــي  الأمــن 
المناطــق الحدوديــة. وقــد خلــق الوضــع الراهــن وهماًً 
بالاســتقرار ومنطقــة راحــة للأطــراف الثلاثــة: فحمــاس 
ــكرية  ــا العس ــاء قدراته ــادة بن ــت لإع ــتخدم الوق تس
ــي  ــم أميرك ــظ أي تفاه ــل أن يحاف ــة، وتأم والحكومي
ــران  ــي طه ــام ف ــاء النظ ــى بق ــل عل ــي محتم إيران
ــة«؛ والســلطة الفلســطينية  ــم »المقاوم ــتمرار دع واس
ــوذج  ــى نم ــزة إل ــة غ ــاح خط ــؤدي نج ــى أن ي تخش
مشــابه فــي الضفــة الغربيــة يســتبعد دورهــا المركزي؛ 
ــة  ــذ الخط ــر تنفي ــن تعث ــتفيد م ــرائيل فتس ــا إس أم
لاســتنزاف المناطــق الخاضعــة لحمــاس تدريجيــاًً، مــن 
دون تســريع عــودة الســلطة الفلســطينية إلــى القطاع. 
ومنــذ إعلان وقــف إطلاق النــار بيــن إســرائيل وحمــاس 
ــت إســرائيل  ــر 2025، دخل ــي 10 تشــرين الأول/أكتوب ف
ــات »الخــط  ــاًً حــرب اســتنزاف، إذ تكــررت خروق عملي
الأصفــر« الفاصــل بيــن منطقــة ســيطرة الجيــش الإســرائيلي ومنطقــة حمــاس، ســواء عبــر تســلل حمــاس ومهاجمــة القــوات 
الإســرائيلية، أو عبــر توســيع الجيــش الإســرائيلي ســيطرته تدريجيــاًً غربــاًً. ومنــذ وقــف إطلاق النــار، أُضُيــف نحــو 11 فــي المئــة 
مــن المناطــق الواقعــة غــرب الخــط الأصفــر إلــى نطــاق الســيطرة الإســرائيلية. ورغــم أن حمــاس لا تــزال بعيــدة عــن مســتوى 
تهديــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، فــإن كل يــوم تأخيــر يجعــل مهمــة تفكيــك قدراتهــا العســكرية والحكوميــة أكثــر صعوبــة.

وفــي أيار/مايــو 2026، نُُشــرت وثيقــة مــن 15 بنــداًً لدفــع خطــة ترامــب، وجعلــت مبــدأ »ســلطة واحــدة، وقانــون واحــد، وسلاح 
واحــد« محــوراًً أساســياًً، أي إن نــزع سلاح حمــاس ونــزع الطابــع العســكري عــن غــزة شــرط مســبق لتحســين ظــروف المعيشــة 
وإعــادة الإعمــار. غيــر أن حمــاس لــم تُُبــدِِ اســتعداداًً لنــزع الــسلاح، وطرحــت شــروطاًً غيــر واقعيــة هدفهــا كســب الوقــت. وتُُطرح 
ثلاثــة خيــارات عمليــة: الأول، احــتلال غــزة بالكامــل وإقامــة إدارة عســكرية مؤقتــة، وهــو يمنــح فرصــة أكبــر للنجــاح خلال وقــت 
ّـل إســرائيل مســؤولية الحيــاة اليومية  أقصــر، لكنــه ينطــوي علــى كلفــة بشــرية وعســكرية واقتصاديــة ودبلوماســية جســيمة، ويحم�
للفلســطينيين ويضعــف مكانتهــا الدوليــة. والثانــي، نــزع الــسلاح تدريجيــاًً عبــر توســيع مناطــق الســيطرة الإســرائيلية، وهــو أكثــر 
مرونــة، لكنــه قــد يقــود إلــى تدهــور إنســاني وضغــط دولــي واحتــكاك مــع قــوات أجنبيــة وعــودة غيــر مباشــرة إلــى الاحــتلال 
ــوازي مــع إعــادة الإعمــار فــي  ــات عســكرية ضــد حمــاس فــي مناطــق ســيطرتها بالت ــذ عملي ــث، فهــو تنفي الكامــل. أمــا الثال
المناطــق التــي جــرى تطهيرهــا، وهــو الخيــار المفضــل لأنــه يمنــح شــرعية ومرونــة عملياتيــة أكبــر ويزيــد فــرص نقل المســؤولية 
تدريجيــاًً إلــى آليــات بديلــة. ولحفــظ نتائــج نــزع الطابــع العســكري، يلــزم بنــاء منظومــة رقابيــة متعــددة الطبقــات تغطــي المعابر 
البريــة، والأنفــاق، والمســارات البحريــة، والتهريــب الجــوي عبــر الطائــرات المســيّّرة. وتشــمل المقترحــات تفتيشــاًً مزدوجــاًً علــى 
الحــدود، وماســحات متقدمــة، وذكاءًً اصطناعيــاًً، ومركــز عمليــات مشــتركاًً بحــق فيتــو فــوري لوقــف الشــحنات المشــبوهة؛ وفــي 
محــور فيلادلفيــا، جــداراًً ذكيــاًً تحــت الأرض بطــول 14 كيلومتــراًً، وحساســات زلزاليــة وصوتيــة، وأليافــاًً ضوئيــة، ومنطقــة عازلــة لا 
ّـر حتــى آب/أغســطس 2024 نحــو 80 فــي المئــة مــن الأنفــاق، وبقــي 20 فــي  تقــل عــن 500 متــر. وبحســب تقاريــر ســابقة، دُُم�
المئــة هدفــاًً لعمليــات لاحقــة. أمــا بحريــاًً، فيُُطــرح نمــوذج »قبــرص أو العريــش أولاًً«، بحيــث تُُفحــص الشــحنات فــي مينــاء 
ثالــث بحضــور مفتشــين إســرائيليين ودولييـن، وتُُختــم إلكترونيــاًً قبــل نقلهــا إلــى غــزة. وجويــاًً، ينبغــي رصــد شــبكات تهريــب 
المســيّّرات، ولا ســيما عبــر ســيناء، وتعطيلهــا. والخلاصــة أن علــى إســرائيل تجنــب »فــخ الاحــتلال« وتقليــص وجودهــا العســكري 
قــدر الإمــكان، مــع الاحتفــاظ بحريــة اســتخبارية وعملياتيــة محــدودة، واعتمــاد »الاشــتراط العكســي«: خفــض الوجــود العســكري 

مقابــل نشــوء حكــم بديــل فعــال، واســتخدام إعــادة الإعمــار الاقتصــادي أداةًً للــردع الأمنــي.
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــة  ــة الدولي ــر التحليلي ــر والدوائ ــز التفكي ــرة وســائل الإعلام ومراك ــام الأخي تقــدّّم مجموعــة الســرديات التــي نشــرتها خلال الأي
والإقليميــة صــورةًً واضحــة نســبياًً عــن لحظــة انتقاليــة فــي الشــرق الأوســط والنظــام العالمــي: فالحــرب بيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة، وأزمــة مضيــق هرمــز، وقلــق إســرائيل، وإعــادة ترتيــب المشــهد العراقــي، والتنافــس الإعلامــي بيــن دول الخليــج، 
وبالتــوازي مــع ذلــك تــآكل النظــام الليبرالــي الغربــي، كلهــا قطــع ضمــن أحجيــة واحــدة. وتكشــف هــذه الأحجيــة أن المنطقة لم 
تعــد مجــرد ســاحة لصراعــات عســكرية، بــل تحولــت إلــى مختبــر لتحــولات أوســع فــي القــوة والاقتصــاد والشــرعية والســردية 
والحكــم الدولــي. ويتمثــل المحــور الأول فــي هــذه الســردية فــي الاتفــاق الآخــذ فــي التبلــور بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. 
ــة اســتراتيجية« هدفهــا  ــاره »هدن ــل باعتب ــة للأزمــة، ب ــيلات، لا يُُقــرأ هــذا الاتفــاق بوصفــه تســوية نهائي ففــي معظــم التحل
الأساســي وقــف الحــرب، وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز، وتخفيــف الضغــط علــى ســوق الطاقــة العالميــة، وفتــح نافــذة لمفاوضــات 
لاحقــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي. غيــر أن معظــم الروايــات تــكاد تجمــع علــى نقطــة مركزيــة: هــذا الاتفــاق لا يحــل 
القضايــا الرئيســية. فمصيــر اليورانيــوم المخصــب، ومســتوى التخصيــب ومســتقبله، ونطــاق عمليــات التفتيــش، وآليــة رفــع 
العقوبــات، والــدور الإقليمــي لإيــران، كلهــا تبقــى فــي حالــة تعليــق. لذلــك، فــإن الاتفــاق لا يمثــل نهايــة للأزمــة بقــدر مــا يمثــل 
إدارة مؤقتــة لهــا. وفــي هــذا الإطــار، تُُقــدََّم إيــران فــي جــزء مهــم مــن التحلــيلات بوصفهــا لاعبــاًً اســتطاع، رغــم تحملــه خســائر 
كبيــرة، ألا يخــرج مــن الحــرب خالــي الوفــاض. فرفــع الحصــار أو تخفيفــه، واحتمــال الإفــراج عــن جــزء مــن الأصــول المجمــدة، 
ــم باعتبارهــا مكاســب لطهــران. والأهــم مــن  والعــودة التدريجيــة لصــادرات النفــط، والاحتفــاظ بورقــة مضيــق هرمــز، كلهــا تُُقي�
ــم يُُفــكَّكَ برنامجــه النــووي. فــي المقابــل، وجــدت الولايــات المتحــدة نفســها، بعــد  َـر، ول ــم ينه� ذلــك أن النظــام الإيرانــي ل
انســحابها مــن الاتفــاق الســابق وتصعيــد الأزمــة إلــى مســتوى الحــرب، مضطــرة إلــى القبــول باتفــاق أضيــق، وربمــا أضعــف. 
ومــن هــذا المنظــور، تنظــر بعــض التحلــيلات إلــى الاتفــاق الجديــد لا بوصفــه انتصــاراًً للدبلوماســية الأميركيــة، بــل مثــالاًً علــى 
عــودة واشــنطن إلــى طاولــة التفــاوض مــن موقــع أقــل قــوة. أمــا المحــور الثانــي، فهــو مضيــق هرمــز واقتصــاد الطاقــة. فعلــى 
الرغــم مــن أن الإعلان عــن إعــادة فتــح هــذا الممــر المائــي أدى إلــى انخفــاض فــوري فــي أســعار النفــط، فــإن التقديــرات 
المتخصصــة تشــير إلــى أن العــودة الفعليــة لتدفقــات الطاقــة إلــى الوضــع الطبيعــي ستســتغرق أشــهراًً. فقبــل الحــرب، كان نحــو 
خُُمــس الإمــدادات اليوميــة العالميــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي المســال يمــر عبــر هرمــز. أمــا الآن، فــإن عمليــات إزالــة الألغام 
المحتملــة، والغمــوض المحيــط بأمــن المســار، وعــودة شــركات التأميــن، وخــروج الســفن العالقــة، ودخــول نــاقلات جديــدة، 
ــى المصافــي، كلهــا تمثــل  واســتئناف الإنتــاج فــي الحقــول التــي توقفــت بســبب امــتلاء قــدرات التخزيــن، ونقــل النفــط إل
عقبــات جديــة. وتتحــدث بعــض التقديــرات عــن عمليــات أمنيــة فــي هرمــز قــد تمتــد مــن 40 إلــى 50 يومــاًً، فيمــا تذهــب 
تقديــرات بشــأن العــراق إلــى أن العــودة الكاملــة لبعــض القــدرات النفطيــة قــد تســتغرق قرابــة عــام. ولهــذه الصــورة أهميــة 
خاصــة بالنســبة إلــى القــارئ الشــرق أوســطي: فالطاقــة لا تــزال أهــم نقطــة وصــل بيــن المنطقــة والاقتصــاد العالمــي، وأي أزمــة 
أمنيــة فــي الخليــج تتحــول فــوراًً إلــى قضيــة عالميــة. ويتمثــل المحــور الثالث فــي الوضــع الصعــب لإســرائيل. فالســردية الغالبة 
فــي التحلــيلات الغربيــة والإســرائيلية تــرى أن تــل أبيــب قلقــة مــن الاتفــاق الأميركــي الإيرانــي، لأنــه يخفــف الضغــط علــى 
طهــران فــي وقــت أبكــر ممــا كانــت إســرائيل تريــده. فقــد كانــت إســرائيل تأمــل فــي أن تــؤدي الحــرب إلــى إضعــاف جوهــري 
لإيــران، أو حتــى إلــى تغييـر نظامهــا، وتدميــر برنامجهــا النــووي، وشــل شــبكة قواهــا الوكيلــة. غيــر أن الاتفــاق المحتمــل لــم 
يحقــق هــذه النتيجــة، ولــم يقــدم ضمانــاًً واضحــاًً بشــأن تســليم اليورانيــوم المخصــب أو إنهــاء النفــوذ الإقليمــي الإيرانــي. 
وإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يتحــول ملــف لبنــان وحــزب الله إلــى نقطــة احتــكاك بيــن واشــنطن وتــل أبيــب؛ فالولايــات 
المتحــدة تســعى إلــى وقــف التصعيــد وتثبيــت ســوق الطاقــة، بينمــا لا تــزال إســرائيل تريــد الاحتفــاظ بحريــة العمل العســكري 
فــي لبنــان وضــد إيــران. ويُُظهــر هــذا التبايــن أن التحالــف الأميركــي الإســرائيلي، رغــم المســتوى غيــر المســبوق مــن التعــاون 
العســكري، دخــل سياســياًً واجتماعيــاًً مرحلــة أكثــر توتــراًً. أمــا المحــور الرابــع، فهــو العــراق. ففــي الروايــات المتعلقــة ببغــداد، 
ــر  ــارات المســؤولين الأميركييـن والتحضي ــات المســلحة. فزي ــط الجماع ــة وضب ــرز مســألتان أساســيتان: اســتكمال الحكوم تب
لزيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى واشــنطن يشــكلان، فــي جوهرهمــا، محاولــة لإعــادة ضبــط العلاقــة بيــن بغــداد وواشــنطن. 
لكــن الولايــات المتحــدة ربطــت تعميــق التعــاون الاقتصــادي والأمنــي بنــزع سلاح الجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران. 
وقــد حــددت بغــداد نهايــة أيلول/ســبتمبر موعــداًً لمعالجــة هــذا الملــف، بالتزامــن مــع الانســحاب المرحلــي لقــوات التحالــف. 
وليــس هــذا التزامــن عارضــاًً؛ فالدولــة العراقيــة تحــاول تحقيــق تــوازن بيــن الضغــط الأميركــي، والنفــوذ الإيرانــي، ومطالــب 
القــوى السياســية المســلحة، وملــف نفــط إقليــم كردســتان، والحاجــة إلــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي. ومن هــذا المنظــور، أصبح 
العــراق أحــد أكثــر مياديــن اختبــار مفهــوم »ســيادة الدولــة« حساســية فــي الشــرق الأوســط: هــل تســتطيع الدولــة أن تحتكــر 
فعليــاًً الــسلاح والنفــط والحــدود والموازنــة وقــرار السياســة الخارجيــة، أم ســتظل هــذه الملفــات موزعــة بيــن فاعليــن داخلييـن 
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وخارجييـن؟ ويتمثــل المحــور الخامــس فــي تنافــس الســرديات فــي الخليــج. فالملكيــة الإماراتيــة الكاملــة لمنصــة إعلاميــة عربيــة 
كبــرى، إلــى جانــب الــدور الأقــدم لقطــر عبــر »الجزيــرة« والســعودية عبــر »العربيــة«، تُُظهــر أن دول الخليــج حوّّلــت الإعلام إلــى جــزء 
مــن أدوات سياســتها الخارجيــة. ففــي المنطــق الإقليمــي الجديــد، لا تقتصــر القــوة علــى القواعــد العســكرية أو صناديــق الاســتثمار 
أو العلاقــات الدبلوماســية؛ فالســيطرة علــى الســردية أصبحــت أيضــاًً أصلاًً اســتراتيجياًً. والــدول القــادرة علــى صياغــة قصــة الأزمــات 
مبكــراًً وبصــورة أكثــر إقناعــاًً ســتكون أقــدر علــى تشــكيل الإدراك العــام، والشــرعية السياســية، وحتــى اتجاهــات النخــب الإقليميــة. 
ــي. فمــن نقــد  ــآكل، التفــوق الغرب ــى الأقــل ت ــى مســتوى أوســع، تقــدم هــذه النصــوص مجتمعــة صــورة عــن أفــول، أو عل وعل
مجموعــة الســبع بوصفهــا ناديــاًً أســير »وهــم القيــادة«، إلــى تحليــل المــأزق الأميركــي الصينــي، ونهايــة النيوليبراليــة، وتراجــع الأمم 
المتحــدة، وأفــول سياســة المنــاخ، وأزمــة اللجــوء، وفقــدان القانــون الدولــي صدقيتــه، يظهــر مضمــون مشــترك: لقــد دخــل العالــم 
مرحلــة لا تــزال فيهــا القواعــد القديمــة قائمــة، لكنهــا لــم تعــد مُُلزِمِــة أو مشــروعة أو فعالــة كمــا كانــت. فالولايــات المتحــدة لا تــزال 
قــوة هائلــة، لكنهــا تواجــه فــي الوقــت نفســه اســتنزاف المــوارد، والديــون، والحــروب المكلفــة، والاســتقطاب الداخلــي، والمنافســة 
البنيويــة مــع الصيــن. أمــا الصيــن، فرغــم مشــكلاتها الاقتصاديــة، تســتفيد مــن موقعهــا بوصفهــا »القــوة العظمــى الثانيــة« للتركيــز 
علــى التكنولوجيــا، والتصنيــع المتقــدم، وسلاســل الإمــداد، والنفــوذ فــي الجنــوب العالمــي. وبالنســبة إلــى القــارئ الشــرق أوســطي، 
تبــدو النتيجــة الاســتراتيجية واضحــة: فالمنطقــة تقــف عنــد لحظــة لــم تعــد فيهــا القــوى الكبــرى قــادرة وحدهــا علــى فــرض نظــام 
مســتقر، فيمــا لــم يتمكــن الفاعلــون الإقليميــون بعــد مــن بنــاء هندســة أمنيــة محليــة وموثوقــة. فالاتفاقــات تُُنتــج غالبــاًً »هدنــاًً« 
أكثــر ممــا تنتــج سلامــاًً؛ ووقــف إطلاق النــار هــو فــي الغالــب إدارة للأزمــة لا حلاًً لهــا؛ والإعلام بــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى أداة 
فــي يــد الــدول؛ واقتصــاد الطاقــة لا يــزال عــاملاًً حاســماًً؛ والــدول الهشــة مثــل العــراق ولبنــان وســوريا وفلســطين تبقــى الميــدان 
الرئيســي للصــراع بيــن الســيادة الرســمية والقــوى غيــر الدولتيــة. وفــي المحصلــة، يمكــن تلخيــص الســردية النخبويــة الراهنــة على 
النحــو الآتــي: الشــرق الأوســط لــم يبلــغ الاســتقرار، ولــم يعــد أيضــاًً إلــى حــرب شــاملة، بــل يقــف فــي حالــة بينيــة يحــاول فيهــا 
كل فاعــل اســتثمار توقــف التوتــر المؤقــت لإعــادة بنــاء موقعــه. فإيــران تســعى إلــى الحفــاظ علــى أوراقهــا، والولايــات المتحــدة 
إلــى خفــض التكاليــف وعــرض إنجــاز سياســي، وإســرائيل إلــى منــع تقييـد حريتهــا فــي العمــل، ودول الخليــج إلــى تثبيــت نفوذهــا 
الإعلامــي والاقتصــادي، والعــراق إلــى إعــادة تعريــف ســيادته، فيمــا تســعى الصيــن والجنــوب العالمــي إلــى الاســتفادة مــن تــآكل 
النظــام الغربــي. وليســت هــذه المرحلــة نهايــة للأزمــة، بــل بدايــة لمرحلــة أعقــد مــن المنافســة، تتحــول فيهــا الســردية والطاقــة 

والــسلاح ورأس المــال والإعلام والشــرعية، فــي وقــت واحــد، إلــى ســاحات صــراع.
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